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يســرُّ المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيـّـة تقديــم إصــدار رئيســيٍّ منبثــق مــن مؤتمــره 
ــات  ــي المجتمع ــات ف ــدود والإيكولوجيّ ــلطة والح ــوان "الس ــل عن ــذي حم ــع ال الراب
ــي 12-14 نيســان/ ــروت ف ــي بي ــد ف ــذي عُقِ ــة: ممارســات وتصــوّرات"، وال العربيّ

أبريل 2019.

ــات"، وهــو مفهــومٌ أراد المجلــس  كان التركيــز الرئيســيّ للمؤتمــر علــى "الإيكولوجيّ
صــات  تســليط الضــوء عليــه نظــرًا إلــى قدرتــه الواعــدة علــى كســر الحــدود بيــن تخصُّ
ــى  ــة والطبيعــة. ركّــزت الدعــوة إل ــم الاجتماعيّ ــك بيــن النُّظُ ــة وكذل ــوم الاجتماعيّ العل
ــة،  ــة العربيّ ــي المنطق ــة ف ــرات الهائل ــات والتغيُّ ــى التقلبّ ــر عل ــات للمؤتم ــم الطلب تقدي
وذلــك فــي الــدول المنفــردة وعلــى مســتوى الديناميـّـات عبــر الــدول والأقاليــم. إضافــةً 
ــر  ــري غي ــع البش ــة الوق ــى دراس ــات عل ــن والباحث ــوة الباحثي ــت الدع ــك، حثّ ــى ذل إل
المســبوق علــى الطبيعــة فــي الســياق العالمــي للأزمــة البيئيـّـة. وعليــه، عايـَـن المؤتمــر 
ــة،  ــة، والجغرافيّ ــة، والحضريّ ــيةّ، والاقتصاديّ ــئة )السياس ــات الناش ــذه الإيكولوجيّ ه
ــدّدة  ــة المتع ــات الفاعل ــات الجه ــث ممارس ــن حي ــك م ــة(، وذل ــة، والثقافيّ والاجتماعيّ
علــى الأرض، وكذلــك مــن خــال التصــوّرات التــي تمُثـّـل هــذه الممارســات وتكُســبها 

شــرعيةّ وتنازِعُهــا.

تســتحضرُ الإيكولوجيـّـات الوســائل المختلفــة التــي يتقاطــع مــن خلالها ما هــو اجتماعيّ 
وثقافــيّ وطبيعــيّ بطرائــق متعــدّدة فــي ســياقات متعــدّدة، وتعمــل علــى تشــكيل ظروف 
ــر مــن  ــن نشــهد الكثي ــة الأمــد. وفــي حي ــة فضــاً عــن التحــوّلات طويل ــاة اليوميّ الحي
النقاشــات العامّــة والإعلاميّــة حــول البيئــة وتغيُّــر المنــاخ والتهديــدات التــي يتعــرّض 
لهــا العالــم الطبيعــيّ، إلّ أنّ هنــاك القليــل مــن الأبحــاث والتنظيــر حــول هــذه المســائل 
فــي العلــوم الاجتماعيـّـة. هــذه الموضوعــات ليســت منفصلــةً أيضًــا عــن مســائل 
ــة  ــيةّ الواقع ــات الرئيس ــن الموضوع ــدّ م ــي تعُ ــة، والت ــي والحوكَم ــاد السياس الاقتص

تمهيد
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ــة  ــات المتبادَل ــب العلاق ــة. وتتطلّ ــي المنطق ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــز العل ــب تركي ــي صُل ف
ــرد  ــة الف ــم ومكان ــي العال ــر ف ــدة للتفكي ــقَ جدي ــل طرائ ــذه العوام ــن ه ــات بي والتقاطعُ

والمجتمــع فــي داخلــه.
 

ــزًا  أنجــزَت المتحدّثــة الرئيســيةّ فــي المؤتمــر، الدكتــورة جالــه مخزومــي، عمــاً مميّ
ــن  ــة م ــة مفصّل ــم أمثل ــع تقدي ــا م ــل وتاريخه ــذه العوام ــدات ه ــى تعقي ــت إل إذ تطرّق
بلــدان مختلفــة. وســتفتح مداخلتهــا المهمّــة، المنشــورة فــي هــذا الكتــاب، المجــال أمــام 
ــة  ــة حــول المجــال والمدين ــة والعمليّ ــات لوضــع المناقشــات النظريّ ــن والباحث الباحثي
والريــف والتنميــة فــي ســياق تحليلــيّ، فضــاً عــن تعبيــد الطريــق لبرامــج ومجــالات 

ــدة للمســتقبل.  ــة جدي بحثيّ

 
ــن  ــه م ــدر نفس ــا بالق ــي قضاي ــرة مخزوم ــى محاض ــات عل ــون والمعقبّ ــر المعقبّ ويثي

الأهمّيـّـة مــن منظوراتهــم/نّ التخصّصيـّـة والإقليميـّـة المختلفــة. 

يســتعرض رامــي ضاهــر فــي تعقيبــه أهميـّـة المفاهيــم الأساســيةّ التــي اقترحتهــا جالــه 
ــة. ويركّــز بشــكل خــاصّ علــى مفهــوم  مخزومــي ومــا تضيفــه إلــى مفرداتنــا التحليليّ
"المــكان" وتعقيداتــه، وأهميـّـة الربــط بيــن النظريـّـة والدراســات الإمبريقيـّـة والتخطيــط 
مــن أجــل التنميــة المســتدامة. كمــا يســلطّ تعقيبــه الضــوء علــى أهميـّـة المجتمــع المدنــي 
ــة الآخــذة فــي التدهــوُر بســبب  وحــركات المقاومــة التــي تســتهدف الأوضــاع المحليّ
إعــادة الهيكلــة والتنميــة الحضريـّـة النيوليبراليـّـة. ويؤكــد ضاهــر أنّ المَطالــب بـ"الحــقّ 

في حين نشهد الكثير من النقاشات العامّة 
والإعلاميةّ حول البيئة وتغيُّر المناخ 

والتهديدات التي يتعرّض لها العالم الطبيعيّ، 
إلّ أنّ هناك القليل من الأبحاث والتنظير 
حول هذه المسائل في العلوم الاجتماعيةّ
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ــراث  ــى الت ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــل مهمّ ــي عوام ــامّ ه ــاء الع ــي الفض ــة" وف ــي المدين ف
والهويّــة المحليّــة، والتــي بدورهــا تشُــكّل التــراث والهويّــة الوطنيّــة.

عــددٌ كبيــرٌ مــن هــذه الموضوعــات تناولتــه جليلــة القاضــي فــي تعقيبهــا وتوسّــعت فيــه 
مــن خــال أمثلــة مــن المنطقــة العربيــة والعالــم. تتطــرّق القاضــي إلــى الأنــواع العديــدة 
مــن الحــدود والحواجــز التــي تبُنــى حــول العالــم تحــت عنــوان "الحمايــة"، ولكنهــا فــي 
الواقــع تــؤدّي إلــى تعزيــز العَــزل والإقصــاء. وهــذا مــا يقــودُ إلــى انقســاماتٍ وفصــل 
داخــل المــدن والأحيــاء، وبيــن المــدن والمناطــق الداخليـّـة التابعــة لهــا. وتــؤدي الطفــرة 
رة والطــرق الســريعة والجســور فــي  المتســارعة فــي ظهــور المشــاريع الســكنيةّ المســوَّ
مــدن المنطقــة إلــى اختــال تجانـُـس الهويّــات البصريّــة الحضريـّـة وتناغمهــا. والأهــمّ 
ــاء  ــرة والانتم ــى الذاك ــا عل ــر أيضً ــة تؤثّ ــاريع الضخم ــذه المش ــل ه ــك، أنّ مث ــن ذل م
ــن  ــش المواطني ــزّز تهمي ــي تع ــان؛ فه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف ــل وتدمّره ــراث، ب والت

والمجتمــع المدنــي وإقصاءهــم مــن المناقشــات والممارســات الديمقراطيّــة. 

 
مــن جهتــه، يضيــف محمــد أيــت حمــزة منظــورًا من شــمال إفريقيــا، وتحديــدًا المغرب، 
إلــى الموضوعــات والفكَِــر التــي طرحَتهــا جالــه مخزومي. يقدّم منظــورًا تاريخيـًّـا قيمًّا، 
ــات والحــدود  ــم الإيكولوجيّ ــة، لمفاهي ــى منظــور متصّــل بسياســات الدول ــة إل بالإضاف
والمَشــاهد. ويوضــح كيــف ســاهمت المصالــح مــا قبــل الكولونياليـّـة والكولونياليـّـة فــي 
المغــرب فــي تغييــر الممارســات الزراعيـّـة واســتخدام المــوارد الطبيعيـّـة، مثــل الميــاه 
ــات  ــتقلال تدخّ ــد الاس ــة بع ــات الريفيّ ــت السياس ــا مارس ــات. كم ــي والغاب والأراض

تكتسي المفاهيم والفكَِر التي أثيرت في هذا 
الكتاب طابعًا معقدًّا وتتطلبّ بحثاً نظرياًّ 
وإمبريقياًّ دقيقاً، لذا نأمل ونتوقعّ أن يتابع 
المجلس بعض هذه الأجندات البحثيةّ من 
خلال برامجه وأنشطته في السنوات المقبلة
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واســعة النطــاق أثّــرت بعمــق علــى التوازنــات الإقليميّــة والمجتمعــات المحليّــة. هــذه 
النظــرة الاستشــرافيةّ طويلــة المــدى مهمّــة وضروريّــة لأيّ محــاولات مســتقبليةّ فــي 
ســبيل تصحيــح تأثيــر هــذه السياســات الســابقة وإعــادة تكويــن التوازنــات التــي فقُـِـدت.

ــي  ــا ف ــة وإدارته ــوارد الطبيعيّ ــرة الم ــى فك ــا عل ــهابي أيضً ــز آلاء الش ــا، تركّ بدوره
ســياق تغيُّــر المنــاخ والتحدّيــات البيئيـّـة العالميـّـة. وتســائل مفاهيــم الحداثــة التــي تشــدّد 
ين وتتجاهــلُ التدهــوُر المترتِّــب علــى ذلــك فــي البيئــات  ــع المســتمرَّ علــى النمــوّ والتوسُّ
المعيشــيةّ وتزايـُـد عــدم المســاواة. وتشــدّد الشــهابي علــى أنــه لا يكفــي نقــد هــذه النمــاذج 
ــم مــن الأبحــاث والتجــارب مــن  ــل أيضًــا التعلُّ مــن النمــوّ الاقتصــاديّ الرأســماليّ، ب
ــا، وأنّ تدميــر البيئة وتأثيــر تغيُّر  ر البدائــل. وتؤكّــد أننــا نعيــش منعطفـًـا مهمًّ أجــل تصــوُّ
المنــاخ ظاهــرة عالميّــة ولكــن أيضًــا مصــدر أمــل، وذلــك لأنّ الحلــول والممارســات 
الأفضــل يمكــن تعلُّمهــا واســتخلاصُها مــن خــال الأمثلــة والمقارنــات العالميـّـة: 

ر جديــد لمــدن "أفضــل" يمكــن أن ينبثــق مــن التضامــن العالمــي. تصــوُّ

ختامًــا، تكتســي المفاهيــم والفكَِــر التــي أثيــرت فــي هــذا الكتــاب طابعًــا معقـّـدًا وتتطلـّـب 
ــا. كمــا نأمــل ونتوقّــع أن يتابــع المجلــس العربــي للعلــوم  ــا دقيقً ــا وإمبريقيًّ ــا نظريًّ بحثً
الاجتماعيـّـة بعــض هــذه الأجنــدات البحثيـّـة مــن خــال برامجــه وأنشــطته فــي 
ــا  ــى كلمته ــي عل ــه مخزوم ــورة جال ــى الدكت ــكر إل ــه بالش ــة. ونتوجّ ــنوات المقبل الس
ــك  ــرة، وكذل ــم/نّ المتبصّ ــى تعقيباته ــات عل ــين والمناقش ــة والمناقش ــيةّ المُلهِم الرئيس
ــة  ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب ــع للمجل ــر الراب ــي المؤتم ــاركين/ات ف ــع المش جمي

ــم/نّ. ــاهماتهم/نّ ورؤاه ــى مس عل
 

ستناي شامي
المديرة العامّة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيةّ

بيروت، 2021
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ــي مجــال  ــة متخصّصــة ف مهندســة معماريّ
ــط الإيكولوجــي.  ــي والتخطي ــم البيئ التصمي
حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
الهندســة المعماريّــة مــن جامعــة بغــداد فــي 
العــام 1971، وعلــى شــهادة الماجســتير 
فــي التصميــم البيئــي مــن جامعــة ييــل فــي 
الدكتــوراه  شــهادة  وعلــى  العــام 1975، 
 1996 العــام  فــي  شــيفيلد  جامعــة  مــن 
حيــث تخصّصــت فــي منهجيـّـة التصميــم 

للمَشــاهد. الإيكولوجــي 
أكاديميـّـة، درّســت فــي الجامعــة التكنولوجيـّـة فــي بغــداد مــن العــام 1975 إلــى العــام 
ــة فــي بيــروت فــي العــام 2001، حيــث عملــت أســتاذةً  1990. التحقــت بالجامعــة الأميركيّ
ــص المَشــاهد فــي كليـّـة العلــوم  جامعيــةً وشــاركت فــي تأســيس شــهادة بكالوريــوس فــي تخصُّ
ــم  ــي قس ــري ف ــتاذ فخ ــب أس ــوم منص ــغل الي ــام 2012. تش ــى الع ــة حت ــة والغذائيّ الزراعيّ

ــة نفســها. ــي الجامع ــة ف الهندســة المعماري
ــاظ  ــتدام للحف ــر المس ــي للتطوي ــه بحث ــهد كتوجُّ ــم المش ــال تصمي ــي مج ــة ف ــوراتها رياديّ منش
ــة  ــن الديمقراطي ــة لتمكي ــام ومنصّ ــة الحــقّ الع ــة، كإطــار لحماي ــوارد البيئيّ ــة والم ــى الطبيع عل
 E & FN( فــي العالــم العربــي. شــاركت فــي إعــداد كتــاب التصميــم والتخطيــط الإيكولوجــي

.)Ashgate 2011( وفــي تحريــر كتــاب المَشــهد وحقــوق الإنســان ،)SPON,1999
استشــاريةّ تتمتـّـع بخبــرة دوليـّـة لمشــاريع التخضيــر الحضــري واســتراتيجياّت الاســتدامة البيئيـّـة 
والحفــاظ علــى الإرث الثقافــي والطبيعــي لمــدن عربيـّـة منها دمشــق، وبغــداد، وصيــدا، والنجف، 
وواحــة ليــوا، والعيــن. شــاركت فــي تأســيس مكتــب UNIT 44  للاستشــارات الهندســيةّ فــي 

بيــروت، كمــا ســعت إلــى تأســيس الجمعيــة اللبنانيـّـة للمَشــاهد وتشــغل حاليـًّـا منصــب رئيســتها.
حــازت جائــزة تميُّــز للمعماريّــات الرائــدات فــي العــام 2013، وأدُرِجَــت فــي لائحــة الآغــا 
ــحت واختيــرت لجائزة ســير جيفــري جيليكو  خــان للنســاء المعماريـّـات فــي العــام 2014. رُشِّ
2021، أعلــى وســام فــي الاختصــاص يمُنــح مــن الاتحــاد الدولــي لمعمــاريّ المَشــهد اعترافـًـا 
بدورهــا الريــادي فــي تطويــر هــذا الاختصــاص وتقديــم رؤى بديلــة للمَشــهد متجاوبــةً مــع 

الواقــع البيئــي والمجتمعــي والسياســي فــي العالــم العربــي.

جاله مخزومي
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الكلمة المفتاحيةّ
في المؤتمرالرابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيةّ

12-14 نيسان/أبريل 2019- بيروت، لبنان 

محدّدات الحدود

للحــدود مدلــولات عديــدة منهــا مــا هــو مجــازيّ، كحــدود الســلطة وأحكامهــا المفروضة، 
ــم  ــرين رسَ ــرن العش ــن الق ــى م ــود الأول ــي العق ــة. ف ــدود الدوليّ ــيّ، كالح ــا الواقع ومنه
ــةً  ــة متجاهل ــورة اعتباطيّ ــاءت بص ــي فج ــم العرب ــدود دول العال ــي ح ــتعمر الغرب المس
ــة ودورهــا التاريخــي فــي بلــورة هويــة المــكان ومكوّناتــه. كمــا  معالــم البيئــة الجغرافيّ
ــرت الحــدود التواصُــل الحضــاري والأواصــر التــي ربطــت مجتمعــات هــذه الــدول  بتَ
ببعضهــا. ورسّــخت حكومــات مــا بعــد الاســتقلال هــذه الحــدود فــي ســعيها إلــى تخطّــي 
الصعوبــات الموروثــة عــن الاســتعمار، ومــن ضمنهــا تبعــات الحــدود المفتعلــة. وبعــد 
ــاءات  ــن انتم ــه م ــا تفرض ــة، بم ــدود الدوليّ ــت الح ــام، بات ــة ع ــارب مئ ــا يق ــرور م م
ــة الســلطة  ــيلةً لهيمن ــه، وس ــع، بشــعبه وحكّام ــا شــاملً للمجتم ــا تاريخيًّ مســتحدثةً واقعً
ــن دول  ــة للحــروب بي ــا ذريع ــه الحــدود )Mignolo 2012(، وأحيانً ــا تتضمّن ــى م عل

الحــدود المشــترَكة.
		

ــوع  ــدن، بن ــيخ دور الم ــع ترس ــي م ــا العرب ــي عالمن ــة ف ــدود الدوليّ ــرضُ الح ــن ف تزامَ
خــاصّ المدينــة العاصمــة، كمقــرّات لإدارة الدولــة وفــرض هيمنتهــا. وكمــا فــي ســلبياّت 
ــى  ــز عل ــة للمــدن بنمــط فكــريّ انطوائــي ركّ ــة تحكّمــت الحــدود الإداريّ الحــدود الدوليّ
مشــاكل المدينــة علــى حــدة متناســياً الترابــط الجغرافــي للمدينــة ببيئتهــا الطبيعيـّـة 
ــع المدينــة علــى حســاب اســتغلال مفــرط لمــوارد  وبمحيطهــا الإقليمــي. لــذا، جــاء توسُّ

جاله مخزومي

الحدود والإيكولوجيا والَمشهد:
التّنمية المستدامة وخصوصيّة المكان
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ــع  الإقليــم تســببّ فــي أضــرار بيئيـّـة طالــت ســكّان المدينــة ومحيطها الحيــوي. ومع التوسُّ
غيــر المســبوق للمــدن فــي عالمنــا العربــي1  تتراكــم الأضــرار البيئيـّـة التــي تنعكس ســلباً 
ــي  ــداد العمران ــن أنّ الامت ــم م ــة. وبالرغ ــة العامّ ــة والصحّ ــاة المدينيّ ــودة الحي ــى ج عل
للضواحــي ونمــوّ العشــوائياّت أبطــا فاعليــة الحــدود الإداريـّـة، مــا زالــت الأولويـّـة فــي 
تخصيصــات الخدمــات وخطــط التنميــة للمدينــة علــى حســاب تهميــش الضواحــي ومــا 
هــو خــارج هــذه الحــدود مــن مجتمعــات. وتشــكو المــدن مــن حــدود غيــر مرئيـّـة وغيــر 
معتــرف بهــا قسّــمت ســكّان المدينــة إلــى أكثريّــة محرومــة مــن أبســط الحقــوق وأقليّــة 
ــادة  ــة وزي ــة الاجتماعيّ ــا وضليعــة ســلطوياًّ، مــا أفضــى إلــى ســحق العدال ــة ماديًّ متمكّن
التهميــش. ســاهمت هــذه المعطيــات فــي تدنـّـي نوعيـّـة الحيــاة الحضريـّـة وتفاقـُـم المشــاكل 
البيئيـّـة للمدينــة ومحيطهــا الحيــوي، فأفقــد الأخيــرَ قيمتـَـه كبيئــة طبيعيـّـة وأراضٍ منتجِــة 
إبطــالُ دور المحيــط الحيــوي كمســاحة خضــراء تسُــاهم فــي الحــدّ مــن ســلبياّت الاكتظاظ 

العمرانــي وتخفيــف عنــاء الحيــاة الحضريّــة.  

ــم العربــي، لا  ــه المــدن فــي العال ــات التــي تجاب ــاول هــذا البحــث بعضًــا مــن التحدّي يتن
ســيمّا البيئيّــة منهــا، موضحًــا فاعليّــة المفاهيــم والأطــر النظريــة للإيكولوجيــا والمشــهد 
فــي مواجهتهــا. يتمحــور الــكلام حــول: )أ( “الإيكولوجيــا”، العلــم الــذي يعُنــى بالنظــم 
للمــكان  البيئــي  التواصــل  فــي تعزيــز  الطبيعيــة ونمــط فكــري وســلوكي يســاهم 
ــي بعــضٍ مــن ســلبياّت الحــدود؛ )ب( “المشــهد” كأداة  ــة لتخطّ والاســتمراريةّ التاريخيّ
ــة والنهــوض  ــق الاســتدامة البيئيّ ــي تحقي ــة شــموليةّ ف ــة تســاهم مــن خــال منهجيّ فاعل
ــا  ــة أجــزاء: خصّصن ــى ثلاث ــمنا البحــث إل ــاة أفضــل. قسّ ــة نحــو حي ــات المدين بمجتمع
الأول منــه لمناقشــة ســلبيات الحــدود، وتعريــف الإيكولوجيــا والمشــهد؛ ونستشــهد فــي 
الجــزء الثانــي بثلاثــة أمثلــة مــن الممارســات المهنيّــة للباحــث بهــدف توضيــح التأطيــر 

ــات.  ــر بمناقشــةٍ وتوصي ــي الجــزء الأخي ــم ف ــي؛ ونخت الإيكولوجــي للمشــهد المدين

ــا والمَشــهد نــودّ التطــرّق إلــى حــدودٍ مــن نــوع  قبــل الانتقــال إلــى تعريــف الإيكولوجي
آخــر قسّــمت العالــم إلــى بلــدان متقدّمــة ودول ناميــة كانــت غالبيتّهــا مســتعمرة2. ارتكَــز 
ــت النتيجــة  ــي، فكان ــج المحل ــي النات ــا لإجمال ــى الأداء الاقتصــادي وفقً هــذا التقســيم عل
تقســيم العالــم إلــى “شــمال” أو “غــرب” متطــوّر اقتصاديـًّـا وعلميـًّـا وتقنيـًّـا، و”جنــوب” 
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ــر مرســومة  ــيم غي ــذا التقس ــا أنّ حــدود ه ــر؛ علمً ــد التطوي أو “شــرق” يشــمل دولً قي
بخريطــة، لكنهّــا واقــعٌ تعيشــه الــدول الناميــة ومــن ضمنهــا دول العالــم العربــي. 
ظهــرت الشــكوك حــول فكــرة التنميــة كنمــوّ اقتصــادي فــي تســعينياّت القــرن المنصــرم. 
ــدول  ــى مجتمعــات ال ــي أنّ هــذا النمــط مــن التطــور فــرض عل ــادات ف تلخّصــت الانتق
الناميــة التــي خرجــت لتوّهــا مــن الحكــم الاســتعماري أن تضــع نفســها فــي عهــدة الــدول 
ــة الاقتصــاد )Blumberg and Cohn 2016(. لكــنّ الوعــود  ــي اســتعمرتها بحجّ الت
ــة والفقيــرة كانــت نقُضِــت، فــي وقــتٍ محــا  ــة بيــن الــدول الغنيّ بســدّ الفجــوة الاقتصاديّ
هــذا النمــط مــن التنميــة ثقافــاتٍ بأكملهــا مــن خــال غــرس ثقافــة عالميـّـة أحاديـّـة انعــدم 
ع تاريخهــا وحضاراتهــا )Esteva et al. 2013(. لإزالــة  فيهــا احتــرام الشــعوب وتنــوُّ
الاســتعمار الفكــري والعاطفــي والأخلاقــي والروحــي المرتبــط ضمنًــا بفكــرة “التنميــة 
ــذي  ــة بالشــكل ال ــول “لا” للتنمي ــى أن نق ــى الحاجــة إل ــوم عل ــاع الي ــة إجم ــدّم”، ثمّ كتق

 .)Kothari et al. 2019( ــمالي ــم الش ــه دول العال تقدّم

نتطــرّق إلــى نمــوذج التنميــة الغربيـّـة فــي هــذا البحــث لأنـّـه جــاء علــى حســاب أضــرار 
بيئيّــة لا يمكــن إصلاحهــا، ليــس أقلَّهــا الاحتبــاس الحــراري وتــآكل التنــوّع البيولوجــي 
واللــذان ألقيــا بظــال الشــكّ علــى مقولــة إنّ دول الشــمال هــي قمّــة التطــوّر الاجتماعــي. 
ــى تراجــع، بســبب المنطــق الرأســمالي  ــدّم إل ل التق ــد تحــوَّ ــك، فق ــى العكــس مــن ذل عل
والاســتغلال المفــرط وغيــر المســؤول للمــوارد الطبيعيــة ومــا نجــم عنــه مــن كــوارث 
ــد هــذا التحــوّل  ــه )Klein 2014(. مهّ ــدّد اســتقرار كوكــب الأرض وديمومت ــة ته بيئيّ
ــة  ــة: المجتمــع، والاقتصــاد، والبيئ ــه الثلاث ــة أركان ــر المســتدام بإلزاميّ ــق للتطوي الطري
بهــدف احتــرام الحيــاة علــى الأرض ومــن ضمنهــا حياتنــا كمجتمعــات بشــريةّ )اللجنــة 
العالميــة للبيئــة والتنميــة 1987(. وأتــى الاتفــاق العالمــي لبرنامــج أجنــدة الأمــم المتحــدة 
لأهــداف التنميــة المســتدامة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 2015( لينُهــي خطــاب 
ــة  ــدة التنمي ــد، لأنّ أجن ــم يعــد النمــوّ الاقتصــادي هــو الهــدف الوحي ر، فل ــة كتطــوُّ التنمي
ــم مــع التركيــز  ــة - التغذيــة والصحّــة والتعلي المســتدامة أخــذت بالمؤشــرات الاجتماعيّ
علــى البيئــة )الشــكل 1(. كانــت النتيجــة تجديــد مفهــوم العيــش الكريــم، وإدراكــه مــرّة 
ــر مــن مجتمــع إلــى مجتمــع آخــر لأنــه متجــذّر فــي  أخــرى كتعبيــر ثقافــيّ حــيّ ومتغيّ

تقاليــد المجتمعــات وتربتهــا. 
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تضــرّرت الــدول العربيّــة مــن نمــوذج التنميــة الغربــي بســبب عــدم الأخــذ بالأضــرار 
ــة الناتجــة مــن التنميــة غيــر المســتدامة. فقــد أكّــدت توصيــات المؤتمــر الســنوي  البيئيّ
ــر المخاطــر  ــكار تأثي ــي الإمــكان إن ــد ف ــم يع ــه “ل ــة )2020( أن ــة والتنمي ــدى البيئ لمنت
ــة مــن شــحّة فــي الميــاه المأمونــة، وزيــادة توليــد النفايــات  ــة فــي المنطقــة العربيّ البيئيّ
وســوء سُــبلُ التخلــص منهــا، وتغيـّـر المنــاخ، وتلــوّث البيئــة البحريـّـة، كلهّــا عوامل ذات 
تأثيــر ســلبي ملحــوظ علــى صحّــة الســكّان”. وأشــار منــدوب منظمــة الصحّــة العالميـّـة 
ــل  ــم قب ــيفقدون حياته ــي س ــن عرب ــف مواط ــن 676 أل ــر م ــى أنّ أكث ــدى إل ــي المنت ف
ــو  ــك باحث ــة. وأكــد ذل ــة تقليديّ ــي العــام 2020 بســبب التعــرّض لأخطــار بيئيّ الأوان ف
ــرورة  ــي ض ــم العرب ــي العال ــة ف ــتدامة البيئيّ ــن أنّ الاس ــن م ــة، محذّري ــة العامّ الصحّ
مصيريـّـة لضمــان صحّــة المجتمعــات بالــذات فــي المــدن حيــث تمركُــز القســط الأكبــر 

  .)El-Zein et al 2014( ــكان ــن الس م

ــا مــن خــال المشــاريع  ــي واضحً ــع البيئ ــع الواق ــل م ــي التعام ــة ف ــدام الجدّيّ ــدو انع يب
الضخمــة ومشــاريع البنــى التحتيّــة، وخيــر مثــال عــن ذلــك “ســدّ بســري” فــي لبنــان، 

ــة  ــاب التنمي ــى خط ــتدامة أنه ــة المس ــداف التنمي ــدة لأه ــم المتح ــدة الأم ــج أجن ــكل 1: برنام الش
ــم مــع  ــة، والتعلي ــة العامّ ــة، والصحّ ــة، والتغذي كتطــوّر اقتصــادي للأخــذ بالمؤشــرات الاجتماعيّ
التركيــز علــى البيئــة. )المصــدر: الأمــم المتحــدة، اللجنــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة لغــرب آســيا(
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ل مــن قبــل البنــك الدولــي والهــادف إلــى توصيــل ميــاه الشــرب إلــى العاصمــة  الممــوَّ
بيــروت3. الهــدف المعلـَـن للمشــروع، وهــو خدمــة ســكّان العاصمــة، جــاء علــى حســاب 
حرمــان مجتمعــات إقليــم مــرج بســري مــن مصــدر عيشــهم ومــع غــضّ طــرفٍ عمّــا 
سيســببّه الســدّ مــن تدميــر للمــوروث الطبيعــي مــن غابــات وموائــل التنــوّع البيولوجــي 
والإرث الثقافــي المميـّـز للإقليــم مــن مواقــع أثريـّـة وشــواخص دينيـّـة. ويجسّــد مشــروع 
ــت تفضّــل  ــا زال ــي م ــة الت ــدول العربيّ ــات ال ــن حكوم ــر م ــي للكثي ــوم البال الســدّ المفه
الحلــول الهندســيةّ والتقنيـّـة بغــضّ النظــر عــن كفــاءة الممارســات التقليديـّـة لإدارة 
ــر آلاف  ــا عب ــت فعاليتّه ــي أثبت ــتدامة والت ــة مس ــاه وزراع ــن مي ــة م ــوارد الطبيعيّ الم
لــة. هنــاك  الســنين، لا بــل تتفاخــر الســلطات بهــذه الحلــول مــن دون مناقشــة الجهــة المموِّ
العديــد مــن الأمثلــة المشــابهة تعــدّت ســلبياّتهُا الفائــدة المرجــوّة فكانــت النتيجــة أضــرارًا 
بيئيّــة وتدميــرًا لــإرث الملمــوس وغيــر الملمــوس مــن ممارســات مجتمعيّــة متوارثــة 

فــي طريقهــا إلــى الــزوال. 

النــوع الأخيــر مــن الحــدود الــذي سنناقشــه فــي هــذا البحــث يعــود إلــى النهضــة 
العلميـّـة ومــا فرضتــه مــن منظــور اختزالــي وتجزيئــي فــي تفســيره الميكانيكــي للكــون 
ومجــالات المعرفــة. انعكــس هــذا الأخيــر فــي التخصّــص المهنــي  للســلطات الإداريـّـة 
ومــن ضمنهــا البلديـّـات والــوزارات. يكمــنُ الخطــر الواضــح للتجزئــة فــي أنّ الروابــط 
ــل النزعــة الاســتهلاكيةّ( والتدهــور البيئــي  ــة )مث ــل النمــوّ( والثقاف ــن الاقتصــاد )مث بي
واســتنفاد المــوارد يصعــب استكشــافها ومعالجتهــا بجدّيـّـة مــن دون التضامــن والتنســيق 
بيــن المؤسســات المتخصّصــة. عــزّزت التجزئــة المعرفيـّـة حــدود الاختصاصــات 
الأكاديميـّـة فباتــت عائقـًـا أمــام التعــاون بهــدف خلــق مجــالات معرفيـّـة جديــدة تجمــع بين 
ــتٍ تفــرض  ــي وق ــك ف ــي ذل ــة. يأت ــة والإنســانيةّ والهندســيةّ والطبيعيّ ــوم الاجتماعيّ العل
التحدّيــات التــي تعصــف بالعالــم اســتراتيجياّتٍ تتخطـّـى الحــدود التنفيذيـّـة لإدارات 
الســلطة وحــدود الاختصاصــات المهنيـّـة والأكاديميـّـة لتجمــع بيــن التنميــة، والحوكمــة، 
ــة. إنّ دعــوة متحــدِّث مــن مجــال الهندســة  ــة الاجتماعيّ ــة، والعدال ــى البيئ ــاظ عل والحف
ــام  ــى اهتم ــلٌ عل ــة دلي ــوم الاجتماعي ــي مؤتمــر للعل ــة ف ــة المفتاحي ــاء الكلم ــة لإلق والبيئ
المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بتخطــي هــذا النــوع مــن الحــدود وخلــق قنــوات 

ــة.   ــة والأكاديميّ ــة تداخــل المناهــج البحثيّ تعــاون معرفيــة، ولتأكيــد أهميّ
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يطــال المنظــور التجزيئــي للتعامــل مــع البيئــة، كمــا أوضحنــا فــي مشــروع ســد بســري، 
فكــرة التنميــة الاقتصاديـّـة؛ فالتعامــل مــع المشــاكل البيئيـّـة علــى حــدة والحدّ من الاســتغلال 
المفــرط للمــوارد الطبيعيــة يــكادان يكونــان مســتحيليَن فــي دول العالــم الثالــث لأنّ الســلطة 
لا تــرى أنّ البيئــة مــن الأولويـّـات المصيريـّـة. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنّ نصيــب البيئــة مــن 
ــة.  ــاريع الإنمائيّ ــل المش ــع تموي ــة م ــدود بالمقارن ــدول مح ــذه ال ــاد ه ــي اقتص ــل ف التموي
ــة مــا زال يؤمــن بالنمــوذج التنمــوي  ــة والمدينيّ كمــا أنّ الفكــر الســائد للســلطات المركزيّ
ــم المتحــدة  ــة الأم ــد خطّ ــتٍ تؤكّ ــي وق ــذا ف ــة. ه ــه المجتمعيّ ــي بتوجّهات ــي والإقصائ الفوق
للتنميــة المســتدامة أنّ ترشــيد اســتهلاك المــوارد الطبيعيـّـة ركــنٌ أساســيّ ليــس فقــط للتنميــة 
ــة لكوكــب الأرض  ــة وضمــان ســامة النظــم البيئيّ ــة الاجتماعيّ ــز العدال ــل أيضًــا لتعزي ب

وتمكيــن ســكّانه مــن العيــش برفــاهٍ وســام. 

إمكانياّت الإيكولوجيا والمَشهد

ــس  ــع للمجل ــر الراب ــوان المؤتم ــي عن ــدود” ف ــا” و”الح ــن “الإيكولوجي ــع بي ــل الجم يحم
ــة.  ــوم الإيكولوجيّ ــه الشــمولي للعل ــى إمــكان التوجُّ ــة إشــارةً إل ــوم الاجتماعيّ ــي للعل العرب
فالإيكولوجيــا هــي علــم الترابُــط المكانــي، وتواصُــل البعــد الزمنــي وتشــبيك المنظومــات 
الطبيعيـّـة والبشــريةّ، لتتعــدّى بذلــك الحــدود السياســيةّ والافتراضيةّ. يعُنى علــم الإيكولوجيا 
ــا.  ــات ومجتمعــات بشــريةّ، ببيئته ــات وحيوان ــة، مــن نبات ــات الحي ــة الكائن بدراســة علاق
ر هــذه العلاقــاتُ كمنظومــة ديناميكيـّـة )ecosystem(، تكــون مســتدامة مــن حيــث  تصُــوَّ
تدويرهــا للمــوارد الطبيعيـّـة مــن طاقــة شمســيةّ، ومــاء، وهــواء ومعــادن لضمــان ديمومتها 
وتعزيــز قدرتهــا لاســتيعاب المؤثـّـرات الخارجيـّـة، الطبيعيـّـة والمتأتيّــة مــن تأثيــر الإنســان. 
لكــنّ الكثيــر مــن هــذه المؤثــرات كالتلــوّث والاحتبــاس الحــراري تراكمــيّ ويفــوق قــدرة 
ــدّ  ــة لتمت ــدود الدوليّ ــلبيةّ الح ــه الس ــدّى تبعات ــتيعابه، فتتع ــى اس ــة عل ــات الطبيعيّ المنظوم
عبــر القــارات، وميــاه المحيطــات والبحــار، وهــي  متواصلــة ولا حواجــز تمنــع حركــة 
مــا تطرحــه فيهــا المجتمعــات البشــريةّ مــن فضــات. لــذا ينبّــه علمــاء الإيكولوجيــا إلــى 
ضــرورة الأخــذ بتواصــل المنظومــات الإيكولوجيّــة مــن الأصغــر حتّــى الأكبــر حجمًــا، 
ومــن المدينــة وإقليمهــا عبــر الأقاليــم التــي تتضمّنهــا القــارات لتشــكّل مجتمعــةً “المنظومــة 

 .)Farina 2010( )2 ــة البشــريةّ الشــاملة” للكــرة الأرضيّــة )الشــكل الإيكولوجيّ
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ــة، إذ  ــات المعلوماتيّ ــر المنظوم ــدّ كبي ــى ح ــة إل ــات الإيكولوجيّ ــل المنظوم ــبه تواصُ يش
تتواصــل كلتاهمــا لتخطــي حــدود المــكان والبعــد الزمنــي، مــن خــال تمكيــن الانســيابيةّ 
مــن الماضــي عبــر الحاضــر إلــى المســتقبل. ومــن الجديــر ذكــره أنّ النظامَيــن الطبيعــي 
والمعلوماتــي يندرجــان فــي خانــة النُّظــم المفتوحــة التــي تتسّــم بحالة مســتمرّة مــن التطوّر 
ــا  ــتعيض عنه ــداف ويس ــة الأه ــتراتيجياّت أحاديّ ــاح الاس ــذا الانفت ــتبعد ه ــر. يس والتغيي
ــة  ــة. وتســاهم نظريّ ــة وســيناريوهات مســتقبليةّ محتمل بتوجّهــات شــموليةّ تعتمــد التعدّديّ
النُّظــم المفتوحــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة والأنثروبولوجيــا فــي البحــث عــن المنهجيّــات 
التــي لا يفُصَــل فيهــا الموضــوع عــن المجتمــع بــل ينُسَــجُ ضمــن ســياق موحّــد شــامل.

ــي  ــادًا سياســيةّ وســلوكيةّ؛ فف ــي الصــرف لتكتســب أبع ــا العلم ــا نطاقه ــت الإيكولوجي تخطّ
ســتينياّت القــرن العشــرين أدّت الإيكولوجيــا دورًا فعّــالً فــي دعــم الحراك البيئــي كونها العلم 
الــذي يســاعدنا فــي فهــم الطبيعــة والحفــاظ علــى الصحّــة البيئيـّـة؛ وعليــه، كانــت الإيكولوجيا 
أوّل العلــوم الحياتيـّـة التــي اســتظهرت للإنســان أنــه جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن الطبيعــة، يؤثـّـر فيها 
ويتأثّــر بهــا، وأنّ حيــاة المجتمعــات البشــريةّ لا يمكنهــا أن تســتمرّ إذا فشــلنا فــي اســتيعاب 

ــاهد  ــتدامة كمَش ــلّ اس ــرًا والأق ــر تحوي ــن الأكث ــة م ــات الإيكولوجيّ ــل المنظوم الشــكل 2: تواصُ
المــدن، حتــى الأقــلّ تأثُّــرًا بالإنســان والأكثــر اســتدامة كالمنظومــات الحيويـّـة للمَشــاهد الطبيعيـّـة 

)Naveh and Lieberman 1994 :ــد رســمه مــن المصــدر ــم وأعي ــة. )ترُجِ وشــبه الطبيعيّ
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هــذا الواقــع. كانــت الباحثــات النســوياّت، ومنهــنّ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، كاروليــن 
ميرشــانت ودونــا هــاراواي، الرائــدات فــي تطويــر الإيكولوجيــا السياســيةّ التــي أدّت دورًا 
ــة  ــا الطليعيّ ــي انتقاداته ــيمّا ف ــرة لا س ــة المعاص ــانيةّ البيئيّ ــوم الإنس ــورة العل ــي بل ــا ف مهمًّ
للانقســام بيــن الطبيعة/الثقافــة والعلاقــة بيــن الإنســانيةّ الفرديـّـة الحديثــة، وســلوكياّت التعامل 
مــع الطبيعــة )Macgregor 2014(. نذكــرُ هنــا تحديــدًا نظريـّـات العالمــة والناشــطة البيئيةّ 
فاندانــا شــيفا )Shiva 2016: Mies and Shiva 2014( المســتوحاة مــن نضــالات 
ــر  ــر شــيفا كيــف أنّ التدمي ــاء الإنســان. تظُهِ ــة الطبيعــة كشــرط لبق النســاء مــن أجــل حماي
ــذي  ــة’’ ال ــة الغربيّ ــا، بــل نتيجــة نمــوذج “التنمي البيئــي وتهميــش المــرأة ليســا أمــرًا حتميًّ
ينتهــك ســامة الأنظمــة الإيكولوجيّــة ويهــدد حيــاة الإنســان. تستشــهد شــيفا بمعانــاة النســاء 
الريفيـّـات فــي الهنــد وغيرهــا مــن المجتمعــات المحرومــة فــي مجابهــة الدمــار البيئــي وكيف 

نَّــه لإيقــاف تدميــر الطبيعــة ومســاندتها فــي التجــدّد.  يتصــوّرنَ العمــل ويؤمِّ

ــون  ــي، يحــذّر الباحث ــى الحــراك البيئ ــا عل ــر مــن خمســين عامً ــد مــرور أكث ــوم وبع الي
 )Rockstrom et al. 2009( ّــو ــة” للنم ــدود الكوكبيّ ــاوزت “الح ــرية تج ــن أنّ البش م
ــة  ــة آمن ــان تنمي ــة والإدارة لضم ــج الحوكم ــي نه ــر ف ــن تغيي ــتوجب م ــا يس ــدوا م ليؤك
للبشــريةّ وديمومــة الحيــاة علــى كوكــب الأرض. وبهــدف قيــاس هــذه التجــاوزات، يعتمــد 
العلمــاء “البصمــة الإيكولوجيـّـة” لتقديــر مــا يســببّه الاســتغلال الجائــر للمــوارد الطبيعيـّـة 
وبنــوع خــاصّ لمراكــز الاســتيطانات البشــريةّ. هــذه البصمــة الإيكولوجيّــة -يشُــار إليهــا 
أيضًــا بالعربيـّـة بالبصمــة البيئيـّـة- فــي المنطقــة العربيـّـة دخلــت مرحلــة العجــز منــذ العــام 
ــة كبيــرة” )المنتــدى العربــي للبيئــة  1979، وهــي اليــوم تحــت “وطــأة ديــون إيكولوجيّ
ــة المتوافــرة  والتنميــة 2012، ص 11(. يشــير المصــدر إلــى أنّ معــدل المــوارد الحيويّ
للفــرد فــي هــذه البلــدان انخفــض 60 فــي المئــة خــال خمســين عامًــا، مــن 2.2 إلــى 9 
هكتــارات عالميـّـة4 بســبب التزايــد الكبيــر فــي الســكّان ومــا صحبــه مــن ارتفــاع عــامّ فــي 
الاســتهلاك والتبــدّل الحاصــل فــي أنمــاط الحيــاة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تدهــور 
القــدرة الإنتاجيـّـة للأنظمــة الطبيعيـّـة بســبب التلــوّث البيئــي والإدارة غيــر الملائمــة 
للمــوارد والتأثيــر المتنامــي للتغييــر المناخــي )Elasha 2010( )الشــكل 3(. مــن 
ــزًا لرؤيــة مســتقبليةّ للعالــم العربــي  منظــور إيجابــي، يمكــن اعتبــار العجــز البيئــي محفّ
ــان  ــط لضم ــس فق ــرورة، لي ــة كض ــتركات البيئي ــة والمش ــدّدات الإيكولوجيّ ــد المح تعتم
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ــل  ــر، ب ــة ومجابهــة خطــر التصحّ ــر الحــدود الدوليّ ــة عب إدارة رشــيدة للمــوارد الطبيعيّ
أيضًــا لتأكيــد المشــتركات التاريخيّــة والتذكيــر بالممارســات المجتمعيّــة الموروثــة عبــر 

ــة والتــي كانــت فــي الغالــب مســتدامة5. الســنين للتعامــل مــع المــوارد البيئيّ
 

البيولوجيـّـة  القــدرة  تتعــدّى  العربــي  للعالــم  البصمــة الإيكولوجيـّـة  الشــكل 3: 
ــدرة  ــور الق ــن تده ــه م ــا صحب ــكان وم ــي الس ــر ف ــد الكبي ــبب التزاي ــا بس لأقاليمه
الإنتاجيـّـة للأنظمــة الطبيعيـّـة بســبب التلــوّث البيئــي والإدارة غيــر الملائمــة 
للمــوارد. )المصــدر: المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة، التقريــر الســنوي 2012(
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ــع غيــر المســبوق لنمــوّ ســكّان المــدن فــي العالــم العربــي يمكــن للإيكولوجيــا  مــع التوسُّ
ــة  ــة والبيئيّ ــة والاقتصاديّ ــرات الاجتماعيّ ــا للتغيّ ــي فهمن ــؤدّي دورًا فاعــاً يســاعد ف أن ت
للمدينــة، ومــن خــال طــرح اســتراتيجياّت ديناميكيـّـة شــاملة ومســتدامة، تســتجيب 
للاحتياجــات المجتمعيـّـة والبيئيـّـة وتضمــن صحّــة الإثنيــن بــا تمييــز. ومــا أحوجنــا اليــوم 
ــش الاقتصــادي  ــة والتهمي ــببّها العولم ــي تس ــة الت ــي التجزيئيّ ــموليةّ لتخطّ ــذه الش ــى ه إل
ــة  ــة التــي تتجلّــى فــي الكثيــر مــن مــدن بلادنــا العربيّ الــذي تمليــه السياســات النيوليبراليّ

ــد-19.  ــة وآخرهــا جائحــة كوفي خصوصًــا مــع تفشّــي الأوبئ

“المَشــهد” )landscape(، هــو البعُــد المرئــي والملمــوس للمنظومة الإيكولوجيةّ، يشــمل 
كلّ مــا يحيــط بنــا مــن معالــم، الطبيعــي منهــا كالأرض ومواردهــا وتلــك التــي تكــون مــن 
تكويــن الإنســان كالمــدن. للمشــهد بعُــدٌ مرئــيّ يكــون فيــه رديفـًـا للبيئــة والطبيعــة، وأبعــادٌ 
غيــر مرئيــة وغيــر ملموســة مــن ضمنهــا البعــد الحضــاري المجتمعــي وهــو مــا يميّــزه 
عــن “البيئــة” )Makhzoumi 2002(. أمّــا البعــد الحضــاري فهــو حصيلــة اســتيعابنا 
ــا  ــي حضــارة المــكان والمجتمــع، م ــه والمتجــذّر ف ــي ل ــا الحسّ ــي للمشــهد وتقييمن المرئ
ــت  ــد. تكرّس ــكان الواح ــي الم ــان ف ــر الزم ــر وعب ــى آخ ــكان إل ــن م ــف م ــه يختل يجعل
ــا  ــكان ومتجاوبً ــع والم ــة المجتم ــن خصوصيّ ــا م ــه نابعً ــن كون ــهد م ــة المش خصوصيّ
معهــا، فجعلــت منــه أداة فاعلــة لتأطيــرٍ يجمــع التحدّيــات البيئيّــة والبشــريةّ )الشــكل 4(. 
ولــو افترضنــا أنّ الإيكولوجيــا مجــال المعرفــة الــذي يســاعدنا فــي فهــم التحدّيــات البيئيـّـة 
ــال  ــق، ومج ــل والتطبي ــة العم ــهد منصّ ــإنّ المش ــا أعــاه، ف ــا بينّ ــا كم ــا وتقييمه وتحليله
بلــورة الحلــول والاســتراتيجياّت المســتدامة لتفعيــل النهــوض بالمجتمعــات البشــريةّ 
وضمــان ســامة البيئــة.  للمشــهد كذلــك أبعــادٌ تعبويـّـة وسياســيةّ تقَاطَــع فيهــا مــع حقــوق 

مشروع الحزام الأخضر لمدينة أربيل 
مثالٌ جيد عن التحدّيات التي تواجه 

التخضير المستدام للمدن ومن ضمنها 
إنشاء الأحزمة الخضراء
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Wall and Wa�( ّواســتخُدم لتعزيــز الوكالــة البشــرية ،)Egoz et al. 2013 )الإنس�ـان) 
terman 2018(، وكمنصّــة للنشــاط الديمقراطــي )Makhzoumi 2018( والمواطَنــة 

 .)Waterman et al. 2021(

 

ــدة  ــي المعاه ــهد ف ــمولي للمش ــع والش ــوم الأوس ــق المفه ــن تطبي ــلٌ ع ــالٌ فاع ــى مث يتجلّ
الأوروبيـّـة للمشــهدEuropean Landscape Convention( 6(. تهــدف المعاهــدة إلى 
إيجــاد حلــول مشــتركة للتحدّيــات التــي تواجــه المجتمــع الأوروبــي من خلال تطويــر ثقافة 
إقليميـّـة جديــدة، تعــزّز حيــاة الســكان ورفاههــم وتحمــي المــوروث الطبيعــي والحضــاري 
ــة مــن خــال التخطيــط التشــاركي المســتدام. باتــت المعاهــدة وســيلة  للمشــاهد الأوروبيّ
مُلزِمــة للــدول الموقعّــة، لتحقيــق أهــداف المجلــس الأوروبــي، منهــا تعزيــز الديمقراطيـّـة 
وحقــوق الإنســان وســيادة القانــون. وكمــا فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، يصــبّ التعــاون 

ــر بهــا، مــا يجعــل  ــر عليهــا ويتأث ــة، يؤث ــاج تفاعــل المجتمــع مــع البيئ الشــكل 4: “المشــهد” نت
مــن المشــهد منصّــة لتطويــر مســتقبلي ديناميكــي يتضمّــن الإثنيَــن، المجتمــع والبيئــة، آخــذًا فــي 
الاعتبــار تراكُــم التفاعــات عبــر البعــد الزمانــي والانســيابيةّ الإيكولوجيةّ-الجغرافيـّـة التــي تربــط 

المدينــة ومحيطهــا الحيــوي والإقليــم الأوســع.



20

الإقليمــي فــي مصلحــة الــدول العربيـّـة إذ “لا يمكــن لأيّ بلــد عربــي الحيــاة ككيــان 
منعــزل” ولأنّ “التنــوّع فــي المــوارد الطبيعيـّـة والبشــريةّ فــي المنطقــة العربيــة “يوفـّـر” 
ــا للبقــاء والتجــدد” وللأخــذ بمحدوديّــات المــوارد المتوفّــرة لتأميــن ظــروف  أساسًــا صلبً
حيــاة جيـّـدة مســتدامة لجميــع ســكّانها، بــدلً مــن “الســعي لتحقيــق النمــوّ مــن أجــل النمــوّ 

نفســه، لزيــادة أرقــام الناتــج المحلــي بــأيّ ثمــن” )أفــد 2012، ص 14(.

ــرة  ــا” وفك ــات “الإيكولوجي ــن توجّه ــع بي ــر الجام ــة التأطي ــن فاعليّ ــي الخلاصــة، تكم ف
ــل  ــن خــال تحلي ــي والحضــاري م ــي والبيئ ــد التواصــل الجغراف ــي توطي ــهد” ف “المش
يعتمــد النظــم المتشــابكة والمفتوحــة لتخطــي الحــدود المفتعلــة، الافتراضيـّـة وغيــر 
ــادرات وممارســات مــن  ــه الإيكولوجــي، أستشــهدُ بمب ــة التوجّ ــح فاعليّ ــة. لتوضي المرئيّ
مــدن المشــرق العربــي: المبــادرة الأولــى، مشــروع الحــزام الأخضــر لمدينــة أربيــل فــي 
العــراق، تتنــاول موقــف الســلطة مــن الحــدود الإداريـّـة التــي تفصــل المدينــة عــن الريــف 
ومحيطهــا الحيــوي. المثــال الثانــي، يتطــرّق إلــى الســلطة والحــدود الخفيّــة التــي تفصــل 
مواطنــي المدينــة الواحــدة فــي صيــدا- لبنــان، وكيفيةّ مواجهتهــا من خلال الاســتراتيجياّت 
المدينيـّـة المســتدامة. أمّــا الســلطة وحــدود المواطَنــة فهــي المثــال الأخيــر الذي نســتعرض 
مــن خلالــه تحــدّي الحــراك الشــعبي لخصخصــة الحيـّـز العــامّ لمدينــة بيــروت. صحيــحٌ أنّ 
ــة للتنميــة جــاءت مســتمَدّة  الأهــداف والمعطيــات اختلفــت، إلّ أنّ التوجّهــات الإيكولوجيّ
مــن الســياق البيئــي، والاجتماعــي والاقتصــادي للموقــع والإقليــم... بدايــة مســيرة يقودهــا 

المجتمــع المحلــي، تمُكّنــه ويمكّنهــا.

السلطة والحدود الإداريةّ: تواصُل الحضر والريف

ترجــع فكــرة تخطيــط الأحزمــة الخضــراء والمنتزهــات المدينيـّـة إلــى الثــورة الصناعيةّ 
ــة  ــين بيئ ــس ولتحس ــاحات خضــراء كمتنفَّ ــن مس ــا تأمي ــدف منه ــا. كان اله ــي أوروب ف
المدينــة، إثــر اســتيعاب الســلطات وســكّان المــدن ســلبياّت الابتعــاد عــن الطبيعــة 
وتدهــور الصحّــة العامــة فــي مــدن الثــورة الصناعيــة. الهــدف مــن الأحزمــة الخضــراء 
ــات المشــهد  ــد مــن جماليّ ــا، إذ تحــوّل التأكي ــر هــو تركيبته ــا تغيّ ــوم، فم هــو نفســه الي
ــهد  ــة المش ــو إنتاجي ــراء نح ــطحّات خض ــن ورود ومس ــر م ــزام الأخض ــي للح الطبيع
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واســتدامته البيئيــة. تغيـّـرت كذلــك هيكليـّـة التنفيــذ فتحــوّل اتخــاذ القــرار الانفــرادي مــن 
ــا  ــة والمســتفيدة. وهن ــة لتشــمل الجهــات المعنيّ قبــل الســلطة نحــو التشــاركيةّ المجتمعيّ
تتعــزّز أهميـّـة التشــاركيةّ لتمكيــن التشــاور والحــوار فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وبشــكل 
ــي  ــتملاك الأراض ــة اس ــي عمليّ ــارات ف ــي العق ــة لمالك ــوية عادل ــان تس ــاصّ لضم خ

ــذ هــذه المشــاريع. ــة لتنفي المطلوب

حتــى ســبعينياّت القــرن العشــرين لــم تكــن هنــاك حاجــة للأحزمــة الخضــراء فــي عالمنــا 
ــة والبســاتين المتاخمــة لحــدود المــدن متاحــة لســكّانها، أمــا  العربــي؛ فالحقــول الزراعيّ
ــئت  ــي أنٌشِ ــدن الت ــع الم ــا تنتف ــق البحــر مثلم ــى أف ــاح عل ــا الانفت ــدن الســاحليةّ فيكفيه الم
ــة  ــم الطبيعيّ ــكلٍّ مــن هــذه المعال ــي. ول ــاف الأنهــار مــن وســعة الشــريط المائ ــى ضف عل
ــة المــكان للتواصــل مــع الطبيعــة  ــة المتجــذّرة فــي جغرافيّ ــة التقليديّ ممارســاته المجتمعيّ
ــع رقعــة المدينــة علــى حســاب محيطهــا الحيــوي، إذ  وللترفيــه عــن ســكانها. جــاء توسُّ
هت  ســرعان مــا اســتعُيض عــن الزراعــة بالعمــران... رُدِمــت الأنهــار الصغيــرة، وشُــوِّ
ــة  ــة المدين ــن زحم ــربٌ م ــم مه ــدة أعداده ــكان المتزاي ــقَ للس ــم يب ــة، ول ــم الطبيعيّ المعال
وضجيجهــا. ومــع النمــوّ الســريع للمــدن فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، لــم 
يعــد توفيــر المســاحات الخضــراء أولويّــةً فــي التخطيــط المدينــي فــي عالمنــا العربــي7؛ 
ــة الشــعب  ــزّه المتاحــة لعامّ ــر الســلطة أنّ إنشــاء الحدائــق وممــرّات التن فمــن جهــةٍ تعتبَِ
اســتغلالٌ غيــر مجــدٍ اقتصاديًّــا مــع ارتفــاع قيمــة العقــار فــي المــدن، بــل وتترتــب عليــه 
ــلطة  ــع دور الس ــن تراج ــرى، تزامَ ــةٍ أخ ــن جه ــة. وم ــة والصيان ــة للإدام ــف إضافي كل
ــة ومــا رافــق  ــة العملاق ــوذ الشــركات العقاريّ ــد نف ــة للحــقّ العــام، مــع تزاي كونهــا راعي
ل مــن خصخصــة المســاحات الخضــراء واســتغلال الواجهــات البحريـّـة  هــذا التحــوُّ
وضفــاف الأنهــار لتطويــر مشــاريع عمرانيـّـة تخــدم قلـّـة متمكّنــة؛ فكانــت النتيجــة تناقـُـص 
المســاحات الخضــراء، وانحســار الحيّــز العــام وحرمــان الأكثريّــة الســاحقة حــقّ التمتــع 
ــة  ــة المدين ــين بيئ ــي تحس ــاعد ف ــل يس ــلّ بدي ــة الخضــراء كح ــذا، جــاءت الأحزم ــا. ل به

ــة.  ــى أغــراضٍ ترفيهيّ وينطــوي عل

ــد  ــالٌ جي ــم كردســتان العــراق مث ــة أربيــل8 فــي إقلي مشــروع الحــزام الأخضــر لمدين
عــن التحدّيــات التــي تواجــه التخضيــر المســتدام للمــدن ومــن ضمنهــا إنشــاء الأحزمــة 
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ــة  ــل قلعتهــا التاريخيّ الخضــراء.9 تعُــدُّ أربيــل مــن أقــدم المســتوطَنات البشــريةّ إذ تمثّ
تراكــم الحضــارات لآلاف القــرون. موقعُهــا الجغرافــي المميّــز، علــى حافــة الهضبــة 
الصحراويـّـة وجبــال كردســتان، جعــل منهــا محطــةً للقوافــل وموقعًا لنزاعــات متعاقبة. 
ــاء  ــل فج ــث أربي ــى تحدي ــة إل ــلطة المركزيّ ــعت الس ــرن الماضــي س ــط الق ــي أواس ف
ــة. ينحصــر  ــة مركزهــا القلعــة التاريخيّ ــى شــكل شــوارع حلقيّ ــي عل ــر المدين التطوي
موقــع مشــروع الحــزام الأخضــر، وهــو بمســاحة عشــرة آلاف هكتــار، بيــن الطريــق 
ــة  ــزت طوبوغرافيّ الحلقــي الثامــن والتاســع علــى بعــد 12 كــم مــن قلعــة أربيــل. تميّ
ع  الموقــع بهضــاب مســتوية ومشــاهد طبيعيّــة مميّــزة بجمالهــا ووفــرة مياههــا، وتنــوُّ
ــع  ــي الموق ــتغلّ أراض ــرة. تسُ ــور المهاج ــة والطي ــات البرّيّ ــن النبات ــي تضمّ بيولوج
بكاملــه فــي زراعــة الحنطــة والشــعير، زراعــة ديميّــة، كمــا فــي معظــم إقليــم شــمال 
ــا زال  ــي م ــام الإقطاع ــنوياًّ. النظ ــم س ــار 400 مل ــدل الأمط ــغ مع ــث يبل ــراق حي الع
ســارياً؛ فالعاملــون فــي الأرض أجَُــراء لــدى المالكيــن القاطنيــن في أربيل، والمســتوى 
المعيشــي المتدنـّـي لســكان القــرى يعكــس تهميــش الريــف والتركيــز علــى المدينــة فــي 
ــة  ــةً لحكوم ــد اتخاذهــا عاصم ــا بع ــعًا مضاعفً ــل توسّ ــة. شــهدت أربي الخطــط التنمويّ
إقليــم كردســتان العــراق فــي العــام 1992 بســبب دورهــا الإداري والاقتصــادي 
ــاف المحيطــة10.  ــرى والأري ــات الق ــن مجتمع ــا م ــزوح إليه والسياســي، واســتمرّ الن
اســتقرّت أكثريّــة النازحيــن فــي أحيــاء عشــوائيةّ وقــرى قائمــة علــى حافــات النســيج 

العمرانــي لأربيــل. 

تلخّصــت أهــداف الحــزام الأخضــر، كمــا أملتهــا وزارة البلديّــات والســياحة، الســلطة 
المحليـّـة لإقليــم كردســتان فــي مســتهلّ المشــروع، فــي ترســيم حــدود واضحــة لوقــف 
ــة  ــين البيئ ــدٍ لتحس ــجير مج ــك تش ــة، كذل ــة الأمنيّ ــهيل الحماي ــي وتس ــدّد العمران التم
ــطاً، إذ  ــراء كان مبسّ ــة الخض ــرة الأحزم ــلطة لفك ــم الس ــنّ فه ــة. لك ــة للمدين المناخيّ
اقتصــر علــى تشــجير أراضــي الموقــع مــن دون الأخــذ فــي الاعتبــار مــا هــو قائــم مــن 
اســتعمالات زراعيـّـة ورعويـّـة والمجتمعــات المنتفعــة منهــا. فوجــئ فريــق العمــل بــأنّ 
وزارة البلديـّـات بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة باشــرت اســتملاكَ الأراضــي الزراعية 
وإخــاء القــرى الـــ23 ضمــن الموقــع من ســكّانها كخطــوة اســتباقيةّ للتهيئة للمشــروع. 
كمــا أنّ آليــة عمــل الســلطة فوقيـّـة والأولويـّـة لســكّان المدينــة العاصمــة، بمعــزل عــن 
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ــة، ومــن دون التشــاور مــع مالكــي الأراضــي. لإقنــاع  احتياجــات المجتمعــات الريفيّ
الســلطة بالرؤيــة المغايــرة للمشــروع وإيقــاف اســتملاك الأراضــي الزراعيـّـة وإخــاء 
القــرى مــن ســكّانها، اعتمــد فريــق التخطيــط ثــاث حجــج مقنعــة: الأولــى، أنّ الحــزام 
الأخضــر فرصــة نــادرة للحفــاظ علــى الإرث القــروي الكــردي وتعزيــز هويـّـة المدينــة 
ــا ومســتدامة  ــة اقتصاديًّ ــة مجدي ــة- بيئيّ وموروثهــا الطبيعــي كأســاس لســياحة زراعيّ
ــف  ــفي ومجح ــر تعس ــزام الأخض ــرى الح ــكّان ق ــر س ــرار تهجي ــة، أنّ ق ــا. الثاني بيئيًّ
ــا يتعــارض وهــدف  ــل، وهــو م ــى أربي ــم إل ــى نزوحه ــا ســيؤدّي إل ــم وحتمً ــي حقه ف
المشــروع  بالحــدّ مــن العشــوائياّت وتوسّــع المدينــة. أمــا الحجّــة الثالثــة فشــددت علــى 
الكلفــة الباهظــة للتشــجير بالنظــر إلــى مســاحة الموقــع خصوصًــا أنّ أصنــاف أشــجار 
الغابــات المســتخدَمة غيــر منتجــة )الســرو، والصنوبــر البــرّي، واليوكاليبتــوس( لــذا 

فهــي غيــر مجديــة اقتصاديًّــا.

انكــبّ فريــق العمــل الاختصاصــي علــى دراســة معطيــات المشــروع ومــن ضمنهــا 
ــع  ــدّدات الواق ــا، ومح ــة منه ــيمّا المائيّ ــة لا س ــوارد طبيعيّ ــن م ــع م ــة الموق إيكولوجيّ
الزراعــي القائــم، ومميّــزات المشــهد الريفــي كمــوروث حضــاري وطبيعــي. وعليــه 
ــا  ــة منه ــع، البيئيّ ــات الموق ــى إمكانيّ ــتندت إل ــروع اس ــرة للمش ــة مغاي رت رؤي ــوِّ طُ
والمجتمعيـّـة. جــاءت الرؤيــة كالآتــي: “حــزام أخضــر زراعــي مســتدام يكــون نموذجًــا 
لتكامــل النشــاط الزراعــي الريفــي مــع الإطــار الحضــري لمدينــة أربيــل “. ترُجِمــت 
الرؤيــة إلــى مخطــط أســاس للحــزام الأخضــر فــي ثلاثــة مكوّنــات متداخلــة ومكمّلــة 

لبعضهــا )الشــكل 5(. 

تخطتّ منهجيةّ مشروع “استراتيجيةّ 
التنمية المستدامة لصيدا” الحدود 

والمحدّدات من خلال تقاطعُ المحاور 
التنمويةّ ضمن إطار واحد شامل يضمن 

تكامل الأهداف
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ــي  ــة والت ــا الزراعيّ ــا لإمكانياّته ــى تســع مناطــق وفقً ــم إل الأوّل، “الحــزام الزراعــي”: قسُِّ
بدورهــا اعتمــدت وفــرة الميــاه، وطوبوغرافيـّـة الأرض، وصلاحيــة التربــة، والتقســيم 
ــص جــزء مــن المناطــق التســع  العقــاري والنمــط المعيشــي القائــم للمزارعيــن. خُصِّ
للاســتثمار الزراعــي وأخــرى لتنشــيط الزراعــة القائمــة وغيرهــا كمــراعٍ طبيعيــة. المكــوّن 
ــن  ــبكة م ــتراتيجياّت لش ــع اس ــن وض ــة”: تضمّ ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــي، “الحف الثان
صفــوف الأشــجار بهــدف إعــادة التــوازن البيئــي، والحــد مــن تأثيــر العواصــف الرمليـّـة مــع 
تأكيــد ضــرورة زراعــة الأشــجار المثمــرة لضمــان مــردود إضافــي للمزارعيــن. كمــا شــمل 
ــن  ــدّ م ــي( للح ــار الجنوب ــمالي والمس ــار الش ــاه )المس ــارات المي ــوّن تشــجير مس ــذا المك ه
التجــاوزات العمرانيّــة وضمــان ربــط أربيــل بمحيطهــا الحيــوي. واقتــرح الفريــق مناطــق 
مفتاحيـّـة للحفــاظ علــى التنــوّع البيولوجــي. المكــوّن الثالــث، “الحلقــة الخضــراء الترفيهيــة”: 
بطــول 81 كــم، صُمّمــت لتشــمل منتزهــات صغيــرة بمعــدّل اســتراحة كلّ 3.5 كــم، وأربعــة 
ــة  ــة )بواب ــل المدين ــى مداخ ــع عل ــرة تق ــات كبي ــة منتزه ــم وثلاث ــطة الحج ــات متوسّ منتزه

ــة ولركــوب الخيــل(. ــة للدراجــات الهوائي باســتورا طريــق صــاح الديــن، البواب

ــن  ــالٌ ع ــل مث ــة أربي ــر لمدين ــزام الأخض ــرح للح ــم المقت ــط للتصمي ــط مبسّ ــكل 5: مخطّ الش
ع جغرافيتّــه والاحتياجــات البشــريةّ  التطويــر المســتدام المتجــاوب مــع إيكولوجيـّـة الموقــع وتنــوُّ

ــي. للمجتمــع الريف
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ــات  ــل مكوّن ــهد وتداخُ ــتعمالات المش ــة اس ــموليةّ وتعدّديّ ــة الش ــراءة الإيكولوجيّ أدّت الق
الحــزام الأخضــر دورًا فاعــاً فــي دمــج الاســتراتيجياّت البيئيـّـة مــع التطويــر الاقتصــادي 
ــل منــه  ــا يمكــن التنصُّ ــا إضافيًّ ــا اقتصاديًّ والمجتمعــي ليعــاد تأطيرهــا كــي لا تكــون عبئً
)الشــكل 6(. كمثــال، تنويــع الزراعــة وتعزيزهــا بعلامــة تجاريّــة فــي التســويق وتفعيــل 
ــة المعيشــيةّ لســكّان  ــة بغيــة تحســين الحال ــة للســياحة الريفيّ الحفــاظ علــى الطبيعــة بخطّ

القــرى والترفيــه لســكان المدينــة.

 

صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء فــي إقليــم كردســتان علــى تنفيــذ المشــروع بعــد انتهــاء 
فريــق العمــل منــه وتســليمه إلــى الســلطات فــي العــام 2010، لكــنّ تصاعُــد التوتــرات بيــن 
ــا الرئيســية حــول  ــة بشــأن القضاي ــة العراقي ــة المركزي ــم كردســتان والحكوم ــة إقلي حكوم
ــذ، كمــا فــي  ــل البــت فــي التنفي ــى تأجي تقاســم الســلطة ســببّ نقصًــا فــي التمويــل وأدّى إل
غيرهــا مــن مشــاريع الإقليــم. ومــع تتابـُـع النــزاع السياســي أقــدمَ مقاتلــو ميليشــيات الدولــة 
الإســاميةّ فــي العــراق وبــاد الشــام )داعــش( علــى غــزو شــمال العــراق واحتــال مدينــة 

ــد  ــر ليجسّ ــزام الأخض ــرَح للح ــهد المقت ــتعمالات المش ــة اس ــح تعدّديّ ــدول يوض ــكل 6: ج الش
ــويّ، والإرث  ع الحي ــوُّ ــى التن ــاظ عل ــة، والحف ــة البيئيّ ــن الصحّ ــتدامة م ــة للاس الأركان الثلاث
ــن  ــه تأمي ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــة الكرديّ ــن الهويّ ــزّأ م ــزء لا يتج ــي كج ــهد الريف ــي للمش الثقاف

المــردود الاقتصــادي للمجتمعــات الريفيـّـة.
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ــي أراضــي مشــروع  ــوا ف ــل ليخيمّ ــة أربي ــى مشــارف مدين ــا وصــولً إل الموصــل وريفه
الحــزام الأخضــر. نجحــت قــوّات البيشــمركة الكرديـّـة فــي صــد الغــزو لكــنّ القتــال تســببّ 
فــي نهــب القــرى فــي شــمال العــراق، وأســر ســكانها وتهجيرهــم. ومــع انشــغال حكومــة 
الإقليــم بالتعامــل مــع العائــات النازحــة واللاجئيــن واســتمرار القيــود الماليــة المفروضــة 
ــات، حالــه حــال  ــة، لــم يعــد مشــروع الحــزام الأخضــر مــن الأولويّ مــن الســلطة المركزيّ
غيــره مــن المشــاريع فــي البلــدان التــي يكــون فيهــا الصــراع المدنــي والنــزوح همــا القاعدة. 

وهكــذا يــؤدّي عــدم الاســتقرار السياســي المســتمرّ إلــى تحويــل الطاقــات والمــوارد بعيــدًا 
ــة التــي يمكــن أن تحسّــن الظــروف المعيشــيةّ وتحافــظ علــى  مــن تطويــر البنيــة التحتيّ
ــل  ــإنّ الصــراع المزمــن يعرق ــك، ف ــى ذل ــةً إل ــة وســكّانها. إضاف ــة للمدين ــة البيئيّ الصحّ
مواكَبــة الحكومــات المحليـّـة والإقليميـّـة للمســتجدّات فــي مجــال التخطيــط المدنــي، ليــس 
ــة فــي اتخــاذ  فقــط فــي مجــال التنميــة المســتدامة ولكــن لضــرورة التشــاركيةّ المجتمعيّ
القــرار؛ فدمــار المَشــاهد الطبيعيـّـة المحيطــة بمدننــا وتهجيــر المجتمعــات الريفيـّـة يفتحان 
البــاب للمضاربــات العقاريــة علــى هــذه الأراضــي لتصبــح متاحــة للتطويــر الســريع فــي 
ــع  أربيــل، كمــا فــي بغــداد والبصــرة وغيرهمــا. وعليــه، كانــت النتيجــة اســتمرار توسُّ
ــوارد  ــة والم ــي الزراعيّ ــر الأراض ــرى وتدمِّ ــتهلك الق ــدن لتس ــة للم ــة العمرانيّ البصم
ــان  ــا وحرم ــر هويته ــة، وتدمي ــة المدين ــي بيئ ــى تدنّ ــا عل ــس تبعاته ــي تنعك ــة والت البيئيّ

ــة.  ــة منهــا والريفيّ ســكّانها مــن المناطــق الخضــراء الطبيعيّ

فــي زيــارة إلــى أربيــل فــي العــام 2020 لاحظــتُ التغييــر الحاصــل فــي ريــف المدينــة. 
توسّــعت البصمــة العمرانيّــة لقــرى الحــزام الأخضــر بســبب اللاجئيــن، وغالبيتّهــم مــن 
العــرب مــع أقليّـّـة مــن الأكــراد. هجُّــر كلاهمــا مــن الأراضــي التــي داهمهــا تنظيــم الدولة 
الإســاميةّ، ليعيشــا باقتصــاد متدهــور أصــاً وبيئــة تدنـّـت نتيجــة الاكتظــاظ الســكاني. لا 
شــكّ فــي أنّ انعــدام الاســتقرار السياســي وتبعاتــه تفــرض اســتجابات مرنــة تحُتِّــم إمــكان 
الانتقــال المهنــي والباحــث عبــر الحــدود التــي تفصــل الممارَســة والتطبيــق عــن المجــال 
الأكاديمــي، إذ توفـّـر الأوســاط الأكاديميـّـة منصّــة لتحقيــق بعــض مــن أهــداف المشــاريع 
التــي يتأخــر تنفيذهــا مثــل مشــروع الحــزام الأخضــر. سُــنحِت الفرصــة لهــذا التحــوّل 
ــاً لمشــروع الحــزام الأخضــر بالتعــاون مــع المرصــد  ــا مشــروعًا مكمّ عندمــا اقترحن
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المدينــي فــي الجامعــة الأميركيــة. حمــل المشــروع المقتــرح عنــوان “اعتمــاد التــراث 
الريفي-المدينــي كإطــار للانتعــاش فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع”، وأقُــرّ بتمويــل مــن 
شــبكة النهريــن، ومجلــس الفنــون والبحــوث الإنســانيةّ-المملكة المتحــدة، فمكّــن التعــاون 
مــع ذوي الخبــرات المحلييّــن وغيرهــم مــن جميــع أنحــاء العالــم. بذلــك اســتمرّت أهــداف 
مشــروع الحــزام الأخضــر مــن خــال نهــج جديــد يعيــد صياغــة الطريقــة التــي نفكّــر 
ــا المشــترَك عبــر توجّهــات تشــاركيةّ كانــت مفقــودة فــي المشــروع  مــن خلالهــا بتراثن
ــا إلــى جنــب كمحفّــز  ــة لتعمــل جنبً الأول. يســتمرّ كذلــك النقــاش حــول الاســتدامة البيئيّ
ــي  ــي والثقاف ــراث الطبيع ــؤدّي الت ــا ي ــف. كم ــة والري ــع المدين ــة تجم لتشــاركيةّ مجتمعيّ
دورًا رئيســياًّ فــي تكريــس الهويـّـة الكرديـّـة الريفيـّـة الموجــودة فــي هامــش المــدن الكبيــرة 

لتعزيــز حمايتهــا والاســتفادة منهــا كمنصّــة للتنميــة المســتدامة.     

السلطة والحدود الخفيةّ: تلازُم السلامة البيئيةّ والعدالة الاجتماعيةّ

ــاة ذات جــودة لســكّانها مــن  ــن ضمــان حي ــق بي ــط راشــد يوفّ ــى تخطي ــاج المــدن إل تحت
ــة.  ــة والبشــريةّ والثقافيّ ــة الطبيعيّ ــوارد المدينيّ ــتدام للم ــن اســتغلال مس ــز وبي دون تميي
ــة بيــن  ــدّ مــن التنســيق والتعــاون عبــر الحــدود الإداريّ لتحقيــق الأهــداف المرجــوّة لا بُ
ــا،  ــة وتنفيذه ــى التحتيّ ــاريع البن ــر مش ــي تطوي ــدًا ف ــة تحدي ــات والســلطات المحليّ البلدي
وإدارة المــوارد الطبيعيّــة كالأنهــار. كذلــك، لا بــدّ مــن تعــدّد الاختصاصــات المُشــارِكة 
فــي العمليـّـة التخطيطيـّـة لضمــان اســتجابة المدروســات للواقــع الاجتماعــي والحضــاري 
والبيئــي؛ فالتشــاركيةّ الفاعلــة لجميــع شــرائح المجتمــع مســتجدّ آخــر يعمــل علــى تفــادي 
الفوقيـّـة التــي طالمــا ميـّـزت النخــب التخطيطيـّـة. وفــي هــذا الإطــار، مــن المهــمّ أن تعمــل 
هــذه المســتجدات مجتمعــةً لخدمــة المصلحــة العامّــة ولتعزيــز العدالــة المجتمعيّــة11، لا 

ســيمّا مــع هيمنــة الاقتصــاد الليبرالــي واســتبداد الســلطات الحاكمــة. 

ENPI CB� )يعُ�ـدُّ برنام�ـج “التع�ـاون عبر-الح�ـدود ل�ـدول البح�ـر الأبي�ـض المتوس�ـط”) 
CMED 2007( مثــالً جيــدًا للأخــذ بالحــدود الجغرافيـّـة الطبيعيـّـة والمشــتركات 
الإيكولوجيـّـة فــي ســبيل تعزيــز التواصــل الحضــاري والمجتمعــي والاقتصــادي. يهــدف 
ــلونة- ــل حاضــرة برش ــن قب ــق م ــي، والمُنسَّ ــاد الأوروب ــن الاتح ــوّل م ــج، المم البرنام
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إســبانيا، إلــى إنشــاء الشــبكة المتوســطيةّ لترويــج اســتراتيجياّت تنميــة مدينيّــة مســتدامة 
ــة  ــدورة 2014-2012 بلدي ــي ال ــارِكة ف ــدن المش ــت الم ــدول حــوض المتوســط. ضمّ ل
مدينــة صيــدا فــي لبنــان، ومدينتــي صفاقــص وسوســة فــي تونــس، ولارنــكا فــي قبــرص. 
اختــرتُ مناقشــة مشــروع “اســتراتيجيةّ التنميــة المدنيــة المســتدامة لصيــدا” لأنــه يجسّــد 
ــرض  ــي ع ــا يأت ــي م ــث. ف ــذا البح ــة ه ــي مقدم ــت ف ــي نوقش ــة الت ــم المفصليّ المفاهي
مختصرعــن خلفيـّـة مدينــة صيــدا الســاحليةّ، ثالــث أكبــر المــدن اللبنانيـّـة، ومــن ثــمّ ســرد 

ــة عمــل المشــروع.  لمنهجيّ

صيــدا مدينــة فينيقيـّـة المنشــأ ذات شــهرة تاريخيـّـة واســعة، يشــهد لهــا مرفؤهــا 
وقلعتهــا البحريـّـة والبريـّـة والعديــد مــن المواقــع الأثريـّـة الرومانيـّـة والبيزنطيـّـة 
ــى  ــدة عل ــرة الممت ــاتينها الوفي ــدا ببس ــتهرت صي ــة. اش ــات العثمانيّ ــع والخان والجوام
طــول الســهل الســاحلي البالــغ طولــه 7 كــم والــذي يحــدّه شــمالً النهــر الأولــي 
ــدا  ــة معظمهــا. صي ــت قنون ــرة، تمّ ــن أنهــارٌ صغي ــن الإثني ــا نهــر الســينيق. بي وجنوبً
التاريخيّــة انحســرت بأســوارها حتــى بدايــة القــرن العشــرين. تمتّــع ســكانها بالنزهــة 
فــي البســاتين، ومقاهــي شــاطئ البحــر وحافــات أنهارهــا. تقطعّــت أواصــر الأراضــي 
الزراعيـّـة مــع امتــداد النســيج العمرانــي بعــد الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )-1975
1990( واســتعيض عــن البســاتين بالمبانــي والشــوارع. هكــذا حُــرم ســكان المدينــة، 
باســتثناء ميســوري الحــال منهــم، مــن الحدائــق والمســاحات الخضــراء التــي لطالمــا 
ــة الســكانيةّ وازدادت  ــت الكثاف ــذي ارتفع ــت ال ــي الوق ــة، ف ــي المدين ــا أهال افتخــر به

ــة الســير.    مســاحة الطــرق وزحم

يقَــدَّر ســكان صيــدا بنحــو 149 ألــف نســمة12، منهــم 80 ألــف لبنانــي والباقــون مــن 
ــوة”. وبالرغــم مــن ســنوات  ــن الحل ــم “عي ــن الفلســطينييّن غالبيتّهــم فــي مخيّ اللاجئي
العيــش المشــترك بيــن الفلســطينييّن واللبنانييّــن إلّ أنّ ثمّــة حــدودًا مخفيـّـة بيــن الإثنيــن 
لأســبابٍ عــدة. فمــن جهــة، هنــاك الإغــاق علــى عــدد هائــل مــن اللاجئيــن في مســاحة 
ــدا، ومنعهــم مــن الســكن  ــة صي ــة لبلدي ــة مــن المســاحة الكليّّ ــي المئ لا تتجــاوز 10 ف
خــارج المخيـّـم أوالســماح لهــم بالتملـّـك. ومــن جهــة ثانيــة، لا يحــقّ للاجئيــن المشــارَكة 
ــاك  ــا هن ــة. كم ــف الحكوميّ ــغال الوظائ ــم إش ــس بإمكانه ــة ولي ــات البلديّ ــي الانتخاب ف
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حــدود خفيـّـة مــن نــوع آخــر فــي صيــدا تمُيـّـز الأثريــاء عــن ذوي الدخــل المحــدود كمــا 
الحــال فــي الكثيــر مــن المــدن. ولا بـُـدّ مــن ذكــرٍ للحــدود التــي تمليهــا النعــرات الدينيـّـة 
والمذهبيّــة حيــث أكثريّــة ســكّان بلديــة صيــدا مــن الإســام الســنةّ، وبعــض البلديــات 

المتاخمــة مــن المذهــب الشــيعي وأخــرى ذات أكثريّــة مســيحيةّ )الشــكل 7(.      
 
 

ــات  ــع بلدي ــار م ــه الأنه ــذي تفرض ــي ال ــل الجغراف ــن التواص ــدا تبيّ ــة صي ــكل 7: جغرافيّ الش
ــدود  ــة، والح ــة والطائفيّ ــروق الدينيّ ــزز الف ــي تع ــة الت ــدود الإداريّ ــك الح ــر كذل ــوار. تظه الج
المخفيّــة التــي تحــرم اللاجئيــن الفلســطينييّن مــن حقــوق المواطنَــة. )ترجــم وأعيــد رســمه مــن 

    )Solh 2012 :المصــدر
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تخطـّـت منهجيـّـة مشــروع “اســتراتيجيةّ التنميــة المســتدامة لصيــدا” الحــدود والمحــدّدات 
مــن خــال تقاطـُـع المحــاور التنمويـّـة ضمــن إطــار واحــد شــامل يضمــن تكامــل الأهداف. 
ــى المشــروع13 ليشــمل:  ــن عل ــراء القائمي ــق الخب ــي اختصاصــات فري ــك ف وانعكــس ذل
البيئــة والإيكولوجيــا والمَشــهد )وهــو مــا ســنفصّله فــي هــذه المقالــة(؛ والتــراث الثقافــي 
والطبيعــي؛ والبنــى التحتيـّـة المدينيـّـة؛ والاقتصــاد المحلــي؛ وفــرص عمــل فــي الصناعات 
ــدوره  ــي ب ــف المهن ــة؛ والحوكمــة والإطــار المؤسســاتي. عــزّز التحال والحــرف التقليديّ
التنســيق بيــن الجهــات المعنيّــة الفاعلــة فــي مختلــف القطاعــات إذ إنّــه يوفــر لــكلّ جهــة 
معنيـّـة المبــادئ التوجيهيـّـة المحــددة لأولوياّتهــا ضمــن المنهجيـّـة التشــاركيةّ للبرنامــج. تــمّ 
ــة التشــخيص وإعــادة تعريفهــا مــن خــال سلســلة  ــار الأهــداف الناتجــة مــن مرحل اختب
ــملت  ــي ش ــتراتيجي، والت ــار الاس ــورة الإط ــة بل ــال مرحل ــا خ ــرى تنظيمه ــاءات ج لق
ــدا،  ــي صي ــة ف ــات الأهليّ ــبكة المؤسس ــار، وش ــة التجّ ــل، وجمعي ــرق العم ــات ف مجموع
والشــبكة المدرســيةّ لصيــدا والجــوار، والقطــاع الخــاص، والمنظمّــات غيــر الحكوميــة 
وممثليــن عــن ســكان المدينــة كشــركاء فاعليــن فــي عمليــة التنميــة. أســفرت هــذه 
الاجتماعــات عــن تعديــل بعــض الأهــداف وزيــادة هــدف اســتراتيجي جديــد هــو “الأمــن 

والاســتقرار” )الشــكل 8(.

 

ــدا  ــي صي ــة ف ــاب المصلح ــع أصح ــهب م ــاور المس ــروع بالتح ــة المش ــوّرت رؤي تط
ــدا  ــي: “صي ــت كالآت ــة فصيغ ــة الاقتصاديّ ــة والمجتمعيّ ــة البيئيّ ــداف التنمي ــمل أه لتش

ــة كانــت الركــن الأســاس لمشــروع التطويــر المســتدام لمدينــة  الشــكل 8: التشــاركيةّ المجتمعيّ
صيــدا. أحــد الاجتماعــات الدوريّــة فــي مبنــى البلديــة والتــي شــملت مجموعــات فــرق العمــل، 
وجمعيــة التجّــار، وشــبكة المؤسســات الأهليـّـة فــي صيــدا، والشــبكة المدرســيةّ لصيــدا والجوار، 
والقطــاع الخــاص، والمنظمّــات غيــر الحكوميـّـة وممثليــن عــن ســكان المدينــة كشــركاء فاعليــن 

فــي عمليــة التنميــة.  )مصــدر الصّــورة: الباحثــة(
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ــة  ــا وبيئ ــة مــن ســكانها اقتصــادًا متنوعً ــال المتتابع ــران للأجي ــوي يوفّ ــا الحي ومحيطه
ــا  ــي وثقافته ــا الغن ــا وتاريخه ــن موقعه ــتفيدين م ــروا مس ــوا ويزده ــي يعيش ــليمة لك س

ــة”. المتنوّع

 Saida( جــاءت اســتراتيجيةّ التنميــة متجاوبــة مــع الرؤيــة، مســتندةً إلــى خمســة أركان
ــدا  ــط صي ــن رب ــط” ويتضمّ ــة بالمحي ــط المدين USUDS 2014(. الركــن الأول: “رب
ــى  ــاظ عل ــا؛ والحف ــرى وخارجه ــة الكب ــع المدين ــا م ــا واقتصاديًّ ــا ومكانيًّ ــة ثقافيًّ القديم
صلــة الوصــل التاريخيّــة بيــن البحــر والســفوح الســاحليةّ المطلّــة؛ وزيــادة المســاحات 
ــدا  ــة صي ــة لمنطق ــة جامع ــتراتيجيةّ مكاني ــع اس ــا؛ ووض ــين نوعيتّه ــراء وتحس الخض

ــة المســتقبليةّ برؤيــة شــاملة للمدينــة. ــة التحتيّ الكبــرى؛ وربــط تنميــة مشــاريع البني

الركــن الثانــي: “تحســين الظــروف الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة للســكان” ويشــمل ضمــان 
التنــوّع المســتمر فــي قاعــدة المدينــة الاقتصاديـّـة وســامة مختلــف القطاعــات مــن خلال 
تقديــم الدعــم الفنــي والتدريــب للقطاعــات المضطربــة كــي تتأقلــم مــع الواقــع والظروف 
الاقتصاديـّـة الجديــدة؛ ودمــج الفئــات المهمَّشــة فــي خدمــات المدينــة والتنميــة الاقتصاديةّ 
مثــل العائــات اللبنانيـّـة الفقيــرة واللاجئيــن الفلســطينييّن؛ وتمكيــن المجتمعــات المحليـّـة 
ــة لجــذب الاســتثمارات  ــة للتنمي ــر دورات كامل ــا؛ وتطوي ــل انتفاعً ــك الأق خصوصًــا تل
ــود  ــبكات بالجه ــذه الش ــط ه ــياحة ورب ــاع الس ــي قط ــيمّا ف ــتبقائها، لا س ــة واس النوعيّ
ــر المــادي؛ واســتهداف ســبل  ــة المــادي وغي ــراث المدين ــى ت ــاظ عل ــى الحف ــة إل الرامي
العيــش التقليديـّـة )صيــد الســمك والزراعــة وصناعــات منزليـّـة أخــرى( مــن خــال بنــاء 
ــال والشــركات المرتبطــة بالحــرف  ــل العم ــي تمثّ ــات الت ــيةّ للمنظم ــدرات المؤسّس الق

التقليديّــة؛ وتأميــن فــرص عمــل للمالكيــن والســكّان فــي صيــدا القديمــة. 

ــة  ــامة الإيكولوجيّ ــان الس ــمل ضم ــة” ويش ــة البيئيّ ــتدامة الصح ــث: “اس ــن الثال الرك
لمجــاري الأنهــار بمــا فــي ذلــك الفيضانــات الموســميةّ؛ والصحّــة البيئيـّـة للبحــر؛ 
ــراء  ــاحات الخض ــبكة المس ــط لش ــال التخطي ــن خ ــة م ــاه الجوفيّ ــى المي ــاظ عل والحف
والميــاه التــي توفـّـر المســاحات الآمنــة وتعــزز اســتدامة المــوارد البيئيـّـة؛ وتعزيــز نظــام 

ــم. ــة رصــد وتقيي ــر آلي ــة وتطوي ــة التحتيّ إدارة البني
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الركــن الرابــع: مســتوحى مباشــرة مــن المفاهيــم الإيكولوجيـّـة “التنســيق والتعــاون 
ــدا مــن خــال وضــع إطــار تعــاون  ــة صي ــة لبلدي والتشــبيك”، ويتعــدى الحــدود الإداريّ
ــات فــي منطقــة صيــدا الكبــرى وذلــك عــن طريــق تحديــد الواجبــات  حقيقــي بيــن البلديّ
والحقــوق لــكلّ طــرف بطريقــة واضحــة ومحــدّدة مــن حيــث التزامــات كلّ بلديــة؛ 
والتنســيق مــع اتحــاد بلديــات صيدا-الزهرانــي لتحديــد مشــاريع تنمويـّـة إقليميـّـة، وتنظيــم 
القاعــدة الضريبيّــة وهيكلتهــا، وجبايــة الضرائــب داخــل الاتحــاد؛ ووضــع خطــة شــاملة 
ــة ومشــاريع  ــة المختلف ــات الفاعل ــن الجه ــه بي ــان التنســيق وتوجيه ــة لضم ــدا القديم لصي
الترميــم؛ وإنشــاء شــبكات رســميةّ وغيــر رســميةّ للتســويق والترويــج للمدينــة ومميزّاتها؛ 
ــع  ــآزر والمناف ــر أوجــه الت ــة وتطوي ــف المشــاريع الضخم ــن مختل ــان التنســيق بي وضم
المتبادلــة؛ وخلــق آليــات جديــدة لنقــل التكنولوجيــا بيــن الجهــات المعنيــة مــن أجــل زيــادة 

نوعيــة الإنتــاج وكميتــه، تلبيــةً لطلــب الســوق.

ــل و/أو  ــذ وتعدي ــة لتنفي ــات الوطنيّ ــع المؤسّس ــرة م ــر: “المناصَ ــس والأخي ــن الخام الرك
تطويــر الأطــر القانونيـّـة” ويتضمّــن اعتمــاد وتنفيــذ قانــون اللامركزيـّـة وعــدد مــن القوانين 
ــة  ــة المَشــاهد الطبيعيّ ــات؛ وحماي ــة ومســؤولياّت البلديّ ــة بالشــؤون الماليّ الأخــرى المتعلق
ــاه والمســاحات  ــوارد المي ــة م ــم لحماي ــي القائ ــز الإطــار القانون ــاذ وتعزي ــدا وإنق ــي صي ف
ــة  ــات التفصيليّ ــك المخططّ ــي ذل ــا ف ــة بم ــدا القديم ــد لصي الخضــراء؛ ووضــع تقســيم جدي

ــات والاســتبيانات. ــى تحســين المعلوم ــة عل والصغــرى القائم

ــة،  ــن الســامة البيئيّ ــي تأمي ــا الفاعــل ف ــا والمشــهد ودورهم ــى الإيكولوجي ــل الآن إل أنتق
ــدا بمــا فــي ذلــك مســاحات خضــراء متاحــة  ــز العــامّ لصي ــدة للحيّ ــة جدي وتطويــر هيكليّ
التأطيــر  اســتهدف  الحــال.  وميســوري  محتاجيــن  وفلســطينييّن،  لبنانييّــن  للجميــع، 
ــي  ــدي البيئ ــكان التح ــيئّ ف ــار الس ــال الأنه ــع ح ــى واق ــة الأول ــي الدرج ــي ف الإيكولوج
الأساســي فــي اســتراتيجيةّ التنميــة المســتدامة لصيــدا. تســتغلّ الســلطة كــون الأنهــار ملــكًا 
ــا لتســتخدمها لتوقيــع شــبكة الصــرف الصحــي، مــا يتســببّ فــي تلوّثهــا فتقــوم الســلطة  عامًّ
ــذه  ــت ه مَ ــة(. عُمِّ ــر القمل ــن نه ــر م ــزء الأكب ــوث والج ــر البرغ ــا )نه ــة بتغطيته المحليّ
الممارســات علــى معظــم الأنهــار الســاحليةّ الصغيــرة فــي لبنــان لتحــوّل المعلــم الطبيعــي 
ــاه  ــى اســتيعاب مي ــادرة عل ــر ق ــي. ولأنّ شــبكة الصــرف غي ــى مجــرور صحّ الحــيّ إل
الصــرف الصحــي وميــاه الأمطــار، تطُــرح هــذه الأخيــرة فــي البحــر فــي موســم الشــتاء 
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مــا يــؤدّي إلــى تلوّثــه. وفــي كلّ ربيــع تفيــض ميــاه الأنهــار المقنونــة مــع ذوبــان الثلــوج 
فيكبــر حجــم الميــاه ويتســببّ فــي أضــرار للممتلــكات. بعــد دراســة مســهبة لأحجــام المياه، 
ن ميــاه  اقترحنــا فصــل ميــاه الأمطــار عــن ميــاه الصــرف الصحــي كخطــوة أوّليـّـة. تخــزَّ
الأمطــار للاســتفادة منهــا للــريّ بعدمــا كانــت تهُــدر. ترافقــت الإدارة الســليمة والمســتدامة 
ــة علــى مجراهــا  للميــاه مــع تنظيــف مســارات الأنهــار والحــد مــن التجــاوزات العمرانيّ
بهــدف إعــادة إحيــاء إيكولوجيــا الأنهــار. وكــون المشــهد هــو الوجــه المرئــي والملمــوس 
ــدا  ــار وســاحل صي ــر الإيكولوجــي لمشــهد الأنه ــة، ســاعد التأطي ــة الإيكولوجيّ للمنظوم
ــة  ــوارد المائيّ ــة للم ــامة البيئيّ ــن الس ــع بي ــاء” تجم ــراء زرق ــبكة خض ــراح “ش ــي اقت ف
ر المســتقبلي لمشــهد صيــدا فجــاء جامعًــا لأربعــة مســارات  وخلــق حيـّـز عــام. أمــا التصــوُّ
ــل خــط  ــع تفعي ــون( م ــن زيت ــة، والبرغــوث، وعي ــاث، والقمل ــو غي ــار أب خضــراء )أنه
ــة  ــدّ مــن الحــدود الشــماليةّ للبلديّ ــل كشــريط أخضــر خامــس يمت ــة المعطّ الســكّة الحديديّ

ــم عيــن الحلــوة )الشــكل 9(. ــة منهــا حيــث مخيّ حتــى الجنوبيّ

الشــكل 9: مخطــط مبسَّــط لاســتراتيجيةّ “المشــهد والإيكولوجيــا والبيئــة” لمدينــة صيــدا، مقترح 
ــار  ــة الأنه ــى بيئ ــاظ عل ــا الحف ــن ضمنه ــتدام وم ــر المس ــراء للتخضي ــبكة الزرقاء-الخض الش
وســكّة القطــار لخلــق حيـّـز عــام ومســاحات ترفيهيـّـة متاحــة للجميــع. يوضــح الجــدول منهجيـّـة 
التطويــر المســتدام بالجمــع بيــن الســامة البيئيـّـة، وتقديــم منافــع اقتصاديـّـة واجتماعيـّـة، وحمايــة 

الإرث الطبيعــي والثقافــي للمدينــة لضمــان جــودة الحيــاة المدينيّــة.
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رة يســهل الوصــول إليهــا مــن أرجــاء  تضمــن الشــبكة الخضــراء الزرقــاء مســارات مشــجَّ
ــر  ــة النه ــى إيكولوجيّ ــظ عل ــا للســكان، تحاف ــة ومتنفَّسً ــدا، ومســاحة مشــترَكة للنزه صي
وتهــدف كذلــك إلــى إحيــاء الذاكــرة الجماعيـّـة لأنهــار صيــدا. ويتماشــى ذلــك مــع التحــوّل 
ــي  ــمل الإرث الطبيع ــرين ليش ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــراث ف ــوم الت ــري لمفه الجوه
للمَشــهد وليــس الإرث العمرانــي فحســب، وليتضمّــن ليــس فقــط مــا هــو ملمــوس وقائــم 
ــاعد  ــك، تس ــه. وبذل ــة ب ــد مرتبط ــادات وتقالي ــن ع ــوس م ــر ملم ــو غي ــا ه ــا م ــل أيضً ب
المنهجيّــة الإيكولوجيّــة للمشــهد فــي تعزيــز التواصــل المكانــي والزمانــي الــذي تقطعــت 

أوصالــه مــع التحديــث فــي نســيج صيــدا. 

ــة المســتدامة ليــس  ــة المدنيّ ــى أنّ الهــدف مــن اســتراتيجياّت التنمي ــا إل ــه هن يجــدر التنبي
التنفيــذ كمــا هــي الحــال فــي التصاميــم التوجيهيـّـة المدينيـّـة الصــادرة عــن هيئــة التخطيــط 
العمرانــي فــي الجمهوريّــة اللبنانيّــة، إذ إنّ برنامــج “التعــاون عبر-الحــدود لــدول البحــر 
ــدا أم لســواها  ــزم العمــل بالاســتراتيجيةّ المقترَحــة ســواء لصي الأبيــض المتوســط” لا يل
ــلطات  ــوض بالس ــي النه ــدف ف ــن اله ــج. يكم ــن البرنام ــت ضم ــي أدرج ــدن الت ــن الم م
المحليــة وتمكينهــا مــن خــال فهــم موسّــع للاســتدامة البيئيـّـة، وفي تأكيــد أهميةّ التشــاركيةّ 
ــة للحــقّ العــامّ بمــوارد المدينــة، الطبيعــي  ــة والمناصَــرة عبــر توعيــة مجتمعيّ المجتمعيّ
ــن  ــت م ــا فعّل ــم نجــاح الاســتراتيجيةّ بم ــن تقيي ــذا الأســاس يمك ــى ه ــي. عل ــا والثقاف منه
ــة لتحســين الوضــع الاجتماعــي والنهــوض بالمســتوى المعيشــي. ولهــذا  مبــادرات محليّّ
التمكيــن أهميّــة مضاعفــة لضمــان اســتمرار فاعليّــة المشــروع بعــد انتهائــه. نــدرج هنــا 
ــة،  ــر الحكوميّ ــر”14 غي ــجر وبش ــة “ش ــا جمعيّ ــت به ــى اضطلع ــا: الأول ــن منه مبادرتيَ
ــق  ــدف خل ــة به ــكّة الحديديّ ــر للس ــار الأخض ــل المس ــا تأهي ــى عاتقه ــذت عل ــي أخ والت

د قصّة الدالية ما يحصل في بيروت  تجُسِّ
من تعدّيات على الحيزّ العامّ، واستيلاء 
مشرّع على المساحات الخضراء وما 

يواكبها من إجحاف بالحقّ المديني
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مســاحة مشــترَكة، متنــزه لســكان صيــدا. تتمثـّـل أهميـّـة هــذه المبــادرة فــي منهجيـّـة عمــل 
جمعيـّـة “شــجر وبشــر” الهادفــة إلــى تدريــب متطوّعيــن مــن طلبــة المــدارس المتوســطة 
والثانويّــة -بغــضّ النظرعــن الهويّــة والمذهــب- علــى الحوكمــة. مــن هنــا، بــات العمــل 
ــة  ــي مدين ــم كمواطن ــن بحقوقه ــرّف المتطوّعي ــي تع ــة الت ــكّة، المنصّ ــل الس ــى تأهي عل

ــة )الشــكل 10(.  ــة عليهــم تجــاه حقــوق المواطَن ــات المترتبّ ــدا، والواجب صي

 

أمــا المبــادرة الثانيــة فكانــت مــن مجموعــة “للمدينــة”15، معمارييّــن ومخططّيــن، ثابــروا 
ــة  ــر وبيئ ــار أخض ــة كمس ــر القمل ــاء نه ــادة إحي ــة إع ــة بغي ــات التفصيليّ ــة الدراس لتهيئ
ــة يعــي أهميتهــا المســنوّن مــن ســكّان صيــدا. نجحــت المبــادرة  ســليمة وكذاكــرة جماعيّ
فــي الحصــول علــى تمويــل مــن منظَّمــات دوليـّـة لمباشــرة إعــادة التأهيــل. كمــا حرصــت 
المبــادرة علــى نشــر الوعــي العــام للتعريــف عــن إيكولوجيّــة النهــر وضــرورة الحفــاظ 
عليــه مــن خــال المحاضَــرات وجلســات التشــاور. والأهــمّ فــي عمــل مبــادرة “للمدينــة” 

ــي  ــة الت ــا المنصّ ــكّة وجعله ــل الس ــى تأهي ــر” عل ــجر وبش ــة “ش ــت جمعيّ ــكل 10: عمل الش
تعــرّف المتطوّعيــن إلــى حقوقهــم كمواطنــي مدينــة صيــدا، والواجبــات المترتبَــة عليهــم تجــاه 

ــة. حقــوق المواطَن
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ــذي  ــوّث ال ــن التل ــي ســبيل الحــدّ م ــاون ف ــات المجــاورة للتع ــع البلدي ــا م تواصُــل فريقه
ــر  ــات المتاخمــة عب ــدا، والتشــاور مــع غيرهــا مــن البلديّ ــة صي ــه بلديّ ــي مــن تبعات تعان

ــة )الشــكل 11(. ــة لمســار نهــر القمل ــة والمذهبيّ الحــدود الإداريّ

 

الشــكل 11: إحــدى منشــورات مبــادرة “للمدينــة” توضــح ســعيهم إلــى التواصــل 
ــات المجــاورة لصيــدا للحــدّ مــن تلــوّث نهــر القملــة  مــع المجتمــع المحلــي والبلديّ

وإحيــاء شــريط النهــر كإرث طبيعــي وحيّــز عــام متــاح لجميــع أهالــي صيــدا.
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السلطة وحدود المواطَنة: البيئة والحقّ العام

 Dedeoglu and( ”ــة ــة الإيكولوجيّ ــوم “المواطَن ــح مفه ــن أصب ــن الماضييَ ــي العقدَي ف
ــزت  ــة. ركّ ــعبية والأكاديمي ــات الش ــي المناقش ــرّرًا ف ــا متك Dedeog 2020( موضوعً
المواطَنــة الإيكولوجيـّـة فــي الغالــب علــى فكــرة الوكالــة السياســيةّ ومســؤوليةّ الأفــراد فــي 
مــا يتعلــق ببيئتهــم، مــع التركيــز علــى المناصَــرة والاســتدامة. المثــال الثالــث فــي هــذا 
البحــث مــن العاصمــة اللبنانيـّـة بيــروت، ويخــدم كنمــوذج معرفــي للمواطنــة الإيكولوجيـّـة 

ومــا تتضمّنــه مــن مفاهيــم وإمكانيّــات لتحــدّي الحــدود. 

تشُــكّل حاجــة الإنســان الفطريـّـة إلــى الطبيعــة ومــا تجيشّــه التعديــات عليها مــن عواطف 
ــة”  ــة الإيكولوجيّ ــة” و“المنظوم ــنّ “البيئ ــة، لك ــة الإيكولوجيّ ــا للمواطَن ــة أساسً غريزيّ
مفهومــان تجريديـّـان يصعــب علــى غيــر الاختصاصييــن تصوّرهمــا. أمّــا المَشــهد فهــو، 
وكمــا ذكرنــا فــي مســتهلّ المقالــة، تجســيد مرئــيّ للطبيعــة وتأطيــر ملمــوس للبيئــة. كمــا 
ــة جــرّاء تراكُــم ممارَســات المــكان. تجتمــع  ــة وذاكــرة مجتمعيّ أنّ للمشــهد أبعــادًا ثقافيّ
ــة للمَشــهد. وتعكــس  ــى القيمــة الطبيعيّ ــة إل الذاكــرة والممارَســات لتشــكّل قيمــة مضاف
ــام  ــز الع ــى المســاحات الخضــراء والحيّ ــدّي عل ــد التع ــة عن شــدّة المعارَضــة الجماعيّ
ــة ومحاســبة الســلطة  ــة لممارســة المواطَن ــه كمنصّ ــالً عــن دور المَشــهد وإمكانياّت مث
)Makhzoumi 2021(؛ فحرمــان أهالــي بيــروت حقهّــم فــي التمتّــع بمشــهد شــاطئ 
ــا  ــم كم ــة بحقهّ ــلطات للمطالب ــة الس ــة بمواجه ــة المواطَن ــزًا لممارس ــة كان حاف المدين

حصــل فــي موقــع داليــة الروشــة. 

ــذ  ــادي الأســماك من ــاء صخــري طبيعــي خــدم صيّ ــز ومين ــعٌ ســاحلي مميّ ــة موق الدالي
بدايــات القــرن المنصــرم. تبلــغ الســعة الإجماليـّـة للموقــع حوالــى 257 ألــف متــر مربع. 
ع تضاريســها وشــواخصها الصخريــة جعــل مــن الداليــة مقصــدًا مفضــاً للنزهــة  تنــوُّ
والســباحة والتمتــع بالغــروب، والتجمّــع فــي المناســبات والأعيــاد )الشــكل 12(. ســاهم 
ــاء الداليــة علــى مــدى الســنين فــي تقديــم أطبــاق  ــادو الأســماك المقيمــون فــي مين صيّ
ــة  ــة أهميّ ــك، للدالي ــى ذل ــةً إل ــم. إضاف ــة بقواربه ــات البحريّ ــة والنزه ــمك التقليديّ الس
جيولوجيّــة مــن ضمنهــا “صخــرة الروشــة” التــي تعُــدّ مــن معالــم بيــروت الســياحيةّ، 
ــة وواجهتهــا  ــز ســاحلها الصخــري مــن بــرك مائيّ ــة ناتئــة، ومــا يميّ بمصاطــب حجريّ
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ــى  ــوّع البيولوجــي عل ــل التن ــة أحــد أهــم موائ ــدّ الدالي ــك تعُ ــة مــن كهــوف. كذل البحريّ
الســاحل اللبنانــي لمــا تحويــه مــن نباتــات وحشــرات وطيــور وحيوانــات بحريّــة. هــذه 
الخصائــص جعلــت مــن موقــع الداليــة إرثـًـا طبيعيـًّـا لبيــروت، فصُنِّــف الموقــع كمنطقــة 

تتوجّــب حمايتهــا16.            
 

ــد قصّــة الداليــة مــا يحصــل فــي بيــروت مــن تعدّيــات علــى الحيـّـز العــامّ، واســتيلاء  تجُسِّ
مشــرّع علــى المســاحات الخضــراء ومــا يواكبهــا مــن إجحــاف بالحــقّ المدينــي. كان 
ــة  ــكّان المدين ــس لس ــة كمتنفَّ ــة البحريّ ــة الواجه ــى أهميّ ــا إل ــي واعيً ــداب الفرنس الانت
فشــرّع القوانيــن التــي تنــصّ علــى أنّ الأراضــي المتاخمــة للبحــر ملــك للدولة، باســتثناء 
القليــل مــن الملكيـّـات التــي تعــود للفتــرة العثمانيـّـة. مَنعَــت هــذه التشــريعات البنــاء علــى 
ــة العاشــرة لبيــروت. اســتغلّ  ــة التخطيطيّ ــا بالمنطق ــف لاحقً ــذي صُنّ ضفــاف البحــر ال
بعــض النافذيــن فوضــى فتــرة الحــرب الأهليّــة لا لشــراء أراضــي الداليــة فحســب بــل 
أيضًــا عقــارات علــى طــول الســاحل اللبنانــي. ومــن أجــل حــقّ الاســتملاك والضغــط 
ــى هــذه التشــريعات  العقــاري فــي التســعينياّت، اســتعُمل النفــوذ السياســي للتحايــل عل
وفــرض قوانيــن ســمحت بالبنــاء فيهــا. هكــذا جــاءت هيمنــة الاســتثمار الخــاصّ علــى 
لــةً شــواطئ العاصمــة الرمليـّـة والصخريـّـة، إلــى منتجعــات خاصّــة  ســاحل المدينــة محوِّ

ع تضاريســه وشــواخصه الجيولوجيـّـة جعــل منها  الشــكل 12: لداليــة الروشــة مشــهدٌ مميـّـز بتنــوُّ
ــاد.  ــي المناســبات والأعي ــع ف ــع بالغــروب والتجمّ مقصــدًا مفضّــاً للنزهــة، والســباحة، والتمتّ

)مصــدر الصّــورة: الباحثــة( 
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فخمــة ومغلقــة. باســتثناء “كورنيــش البحــر”، مســار مطــلّ لا يتعــدى الأربعــة أمتــار، 
حُرمــت الأكثريّــة الســاحقة مــن أهالــي بيــروت تدريجيًّــا مــن متنفَّســها الســاحلي الــذي 

وُضــع فــي خدمــة الأقليّــة المترفــة. 

ظهــرت لزائــري الداليــة فــي صيــف 2014 أولــى بــوادر التغييــر. شــيدّ المقــاول المكلَّــف 
مــن المالــك ســياجًا يقيـّـد الدخــول إلــى الموقــع، ومــن ثــمّ طــرد الصياّدين مــن مينــاء الدالية 
ــاء يخــوت  ــاري ومين ــر العق ــةً للتطوي ــل اســمنتيةّ تهيئ ــا كت ــدم أكشــاكهم لتحــلّ محلهّ وه
ــال  ــع، وهــذا مث ــى الموق ــاس الدخــول إل ــع الن ــروت من ــة بي ــت بلديّ ــه17. حاول ــط ل مخطَّ
عــن تواطــؤ الســلطة والمســتثمِر فــي عصــر العولمــة وتخطّــي الإثنيــن القانــون اللبنانــي 
الــذي ينــصّ علــى أنّ الولــوج إلــى الشــاطئ حــقٌّ لجميــع اللبنانييّــن. عــاوةً علــى ذلــك، 
ــة  ــزة للدالي ــة الممي ــط بســبب المكان ــس فق ــن، لي ــاول غضــب الكثيري ــر المق ــارت تدابي أث
ــن وكونهــا جــزءًا لا يتجــزّأ مــن ذاكرتهــم، بــل أيضًــا بســبب الانتهــاكات  عنــد البيروتييّ
المتواصلــة للحــقّ العــام فــي العاصمــة وبدعــم مــن الســلطة. حينــذاك، تضافــرت جهــود 
ــة الروشــة”18،  ــى دالي ــاظ عل ــة للحف ــة الأهليّ ــة “الحمل ــة تحــت مظل ــى الدالي ــاظ عل الحف
والتــي دعــت إلــى النضــال فــي وجــه اســتيلاء رأس المــال الخــاصّ بدعــم مــن الســلطة 

علــى الحــقّ العــام، فجــاء المانفســتو كالآتــي19:

“لقــد اجتمعنــا كائتــاف مدنــي مــن المنظمــات غيــر الحكوميـّـة والأفــراد 
المهتميــن/ات بصيانــة إمكانيـّـة العيــش فــي بيــروت، للمناصــرة من أجــل حماية 
الواجهــة البحريـّـة للمدينــة كمســاحة مشــتركة ومتاحــة للدخــول، يمكــن لجميــع 
ــي ســعينا  ــا ف ــن اســتخدامها بشــكل حــر واجتماعــي. ويدفعن الســكان والزائري
هــذا حــبّ مشــترك لهــذه المدينــة فــي تنوّعهــا الاجتماعــي والبيئــي، بالإضافــة 
ــي  ــاملة ف ــة والش ــات الديمقراطيّ ــس المقارب ــة بتكري ــة وملحّ ــة حثيث ــى رغب إل
ــة فــي بيــروت.” صناعــة القــرارات المتعلقــة بإنتــاج وتنظيــم المســاحات اليوميّ

			 
تضمّنــت جهــود الحملــة الأهليـّـة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة محــاورات تلفزيونيـّـة ونشــر 
بيانــات صحافيـّـة وعقــد جلســات نقــاش لنشــر الوعــي العــام بحقــوق المواطنــة المهــدورة، 
آخــذةً الداليــة مثــالً للانتهــاكات المتواصلــة للحيــز العــام. تحــت شــعار “ارفعــوا ورشــتكم 
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عةً  عــن روشــتنا” تحــدّت الحملــة قــرار المالــك بمنــع الوصــول إلــى موقــع الداليــة مشــجِّ
الحشــود علــى اقتحــام الســياج )الشــكل 13(. كمــا أطلقــت مســابقة أفــكار بعنــوان “ألــف 
داليــة وداليــة” تحــت رعايــة وزارة البيئــة ومركــز الحفــاظ علــى الطبيعــة فــي الجامعــة 
ر رؤى بديلــة توفِّــق بيــن الحفــاظ علــى المشــهد الطبيعــي  الأميركيـّـة فــي بيــروت، لتصــوُّ

وخدمــات مجتمعيـّـة مبتكــرة.   
 

نجحــت الحملــة الأهليـّـة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة، بالتعــاون مــع جمعيــة تــراث بيــروت، 
فــي تقديــم طلــب مــع ملــفّ متكامــل إلــى الصنــدوق العالمــي للتــراث20 لوضــع دالية الروشــة 
ــي  ــة الت ــة العالمي ــى لائحــة المراقب ــي، عل ــة كإرث ثقاف ــي، وقصــر حنين كإرث طبيعي/ثقاف
يصُدرهــا ضمــن قائمــة مــن 50 موقعًــا مميَّــزًا ومهــددًا فــي أرجــاء العالــم كافــة. أكّــد البيــان 
الصحافــي، احتفــالً بــإدراج المعلمَيــن علــى لائحــة المراقبــة، الأســباب والخلفيــات: “لأنهّمــا 
ــتثمرين  ــع المس ــاري وجش ــر العق ــر التطوي ــدّدان بخط ــة( مه ــر حنين ــة وقص ــع الدالي )موق
وتواطــؤ الســلطات العامــة... ســنفتخر وســنحتفل يــوم تلحــظ الســلطات اللبنانيّــة المســؤولة 
أهميــة هذيــن الموقعيــن وقيمتهمــا علــى الصعيــد الوطنــي فتحميهمــا وتحيطهمــا بالاهتمــام 
ــن  ــع اللبنانييّ ــدى جمي ــة نشــر الوعــي ل ــان أهمي ــد البي ــي يســتحقانها”21. يؤكّ ــة الت والرعاي
ــي، وضــرورة  ــه والعمران ــي المهــدد، الطبيعــي من ــا الوطن للأخــذ بمســؤوليتّهم تجــاه تراثن

التعــاون مــع المؤسّســات الحكوميّــة لتطبيــق القوانيــن التــي صيغــت لحمايــة تراثنــا.

الشــكل 13: التظاهــرات الاحتجاجيّــة فــي إثــر قــرار المالــك بمنــع الولــوج إلــى موقــع الداليــة. 
)المصــدر: الحملــة الأهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة(
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كمــا حــاورت الحملــة الأهليـّـة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة وزارة البيئــة لاقتــراح مرســوم 
ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــي حــال موافق ــا. وف ــا محميًّ ــا طبيعيًّ ــة موقعً ــف الدالي يقضــي بتصني
ــة دراســة مســتقلةّ  ــن المســتثمر تهيئ ــب م ــة أن تطل ــوزارة البيئ ــن ل ــى المرســوم يمك عل
لتقييــم الواقــع البيئــي للمشــروع، فيكــون للــوزارة بموجبــه حــقّ رفــض المشــروع. ســعت 
ــس  ــي مجل ــي ف ــن القانون ــى الطع ــة إل ــات القانونيّ ــع المنظمّ ــاف م ــر الائت ــة عب الحمل
ــرب  ــم الح ــي خض ــدر ف ــذي ص ــام 1989 وال ــوم 169 للع ــي المرس ــة ف ــورى الدول ش
الأهليّــة )1975- 1990(22 وتــمّ بموجبــه إلغــاء الحمايــة الرســميةّ عــن ســاحل بيــروت 

المصنَّــف بالمنطقــة العاشــرة التــي تقــع فيهــا الداليــة.  

ــع  ــة الروشــة اســتمرار اســتخدام الموق ــى دالي ــاظ عل ــة للحف ــة الأهليّ ــت جهــود الحمل أمّن
ــرة.  ــو لفت ــره ول ــويّ تعمي ــرة بالمشــروع المن ــت المباشَ ــروت، وأوقف ــي بي ــل أهال مــن قب
لكــنّ المعركــة لــم تنتــهِ هنــا؛ فالتحّدّيــات التــي تواجــه العمــل التطوعــي كثيــرة أهمّهــا قلـّـة 
المــوارد الماليـّـة والبشــريةّ وضيــق الوقــت. فــي المقابــل، يتمتعّ المســتثمر العقــاري بوفرة 
الوقــت والمــوارد، وينتهــز الفرصــة المناســبة ليباشــر العمــل، ســواء فــي داليــة الروشــة 
ــة  ــة والحــقّ العــام. أدركــت الحمل ــى مشــاعات الدول أم فــي غيرهــا مــن التجــاوزات عل
الأهليـّـة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة أنّ الصــراع مــع المســتثمر ســيطول فاســتغلتّ فتــرة 
ــي  ــاطئ اللبنان ــى الش ــداءات عل ــة الاعت ــي مواجه ــر ألا وه ــة أكب ــل معرك ــود لتفعّ الرك
ــق التجــاوزات  ــفّ يوثّ ــة مل ــة”23 لتهيئ ــرة القانونيّ ــه. باشــرت التعــاون مــع “المفكّ بكامل
ــات  ــة أصــدرت 73 مرســومًا يشــرّع تعدي ــة اللبنانيّ ــن أنّ الدول ــا، تبيّ ــى الســاحل. هن عل
علــى أمــاك عامّــة بحريّــة، وأنّ 53  فــي المئــة مــن المشــاريع الموجــودة فــي الأمــاك 
ــي  ــرّعة ف ــاريع المش ــن المش ــة م ــي المئ ــر مرخّصــة، وأنّ 27.4 ف ــة غي ــة البحريّ العام
الأمــاك البحريّــة العامّــة تتعــدى المســاحات المرخّصــة24. كمــا رســمت الحملــة مواقــع 
موانــئ الصياديــن علــى طــول الســاحل اللبنانــي. وعُقــدت النــدوة التحضيريـّـة الأولــى فــي 
ــا  ــة وناشــطين فــي قضاي ــات بيئيّ تاريــخ 18- 21 أيار/مايــو 2017  فــي حضــور جمعيّ
ــاطئ  ــا الش ــا قضاي ــت خلاله ــن، عُرِض ــئ الصيادي ــات وموان ــاحلية للنفاي ــر الس المطام
ــرًا  ــة تحضي ــاءات المناطقيّ ــن اللق ــلة م ــا سلس ــي أعقابه ــت ف ــا. ونظُِّم ــة مجابهته وكيفي
صــة فــي الشــاطئ فكانــت هــذه بدايــة لإطــاق  لاختيــار مجموعــات ناشــطة مخصَّ
ــة الداليــة وســعيها إلــى الحفــاظ علــى  “ائتــاف الشــاطئ اللبنانــي”. وهكــذا نقلــت تجرب



42

الســاحل كمســاحة مشــتركة فــي بيــروت لتخــدم اللبنانييّــن فــي صراعهــم للحصــول علــى 
حقوقهــم علــى طــول الســاحل اللبنانــي.  

ــى ثــورة 17 تشــرين الأول/أكتوبــر  اســتمرّت جهــود ائتــاف الشــاطئ اللبنانــي ببــطء حتّ
ــر  ــا الجماهي ــت به ــي طالب ــم الت ــن المظال ــة م ــة الطويل ــى القائم ــت إل ــن أضُيف 2019 حي
العامّــة عــن سلســلة مــن  النيابــة  أعلنــت  إذ  الســلطة  بالفعــل، تحرّكــت  المتظاهــرة. 
ــة  ــزار صاغي ــن ن ــا. يبيّ ــدى عليه ــة المعت الإجــراءات بخصــوص الأمــاك العامــة البحريّ
فــي نشــرة “المفكّــرة القانونيــة” فــي تاريــخ 12 أيار/مايــو 2020 تزامُــن هــذا الأخيــر مــع 
ــة وفــق قانــون 2017.  ــة لتقديــم طلبــات معالجــة المخالفــات البحريّ انتهــاء المهلــة القانونيّ
ــون  ــق القان ــود، باشــرت تطبي ــداءات طــوال عق ــذه الاعت ــا تســاهلت الســلطة إزاء ه بعدم
وفــرض اســترداد الأمــاك المُعتــدى عليهــا، مــع إلــزام المســؤولين عنهــا بتســديد غرامــات 
مضاعفــة عــن الفتــرة الماضيــة، فضــاً عــن مُلاحقتهــم بجــرم الاســتيلاء علــى الأمــاك 
العامّــة25. يســتمرّ صاغيــة فــي انتقــاد القــرار فيــرى أنــه اســتمرار للتراخــي فــي التعامــل 
مــع احتــال الأمــاك العامــة البحريـّـة ويخالــف مطالــب الثــورة ووعــود الســلطة باســترداد 

ــة ومكافحــة الفســاد.  الأمــوال المنهوب

وبالعــودة إلــى الحــدود والســلطة، فــإنّ مبــادرة الحملــة الأهليـّـة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة 
ــا  ــر عمّ ــضّ النظ ــروت. وبغ ــة بي ــدود العاصم ــت ح ــام تخطّ ــقّ الع ــرة الح ــر لمناصَ كمنب
ســتؤول إليــه الإجــراءات الأخيــرة حــول الأمــاك العامــة البحريـّـة، لا شــكّ فــي أنّ مبــادرة 
ــع حــول اســتمرار  ــة المجتم ــي توعي ــر ف ــع الأكب ــا الوق ــي كان له ــاف الشــاطئ اللبنان ائت
ــا  التعامــل “بالنمــوذج الــذي فرضتــه الحــرب والــذي يقــوم علــى تســليع الشــاطئ، وعمليًّ
ــة  ــاة المدينيّ ــن للحي ــدرج ضمــن تصــوّر معيّ ــع تن ــه مــن مســاحة عامــة للجمي ــى تحويل عل

الفكر السائد للسلطات المركزيةّ 
والمدينيةّ ما زال يؤمن بالنموذج 

التنموي الفوقي والإقصائي بتوجّهاته 
المجتمعيةّ
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ــة وتنــدرج فــي إطــار  والســياحة، إلــى ســلعة تؤُجّــر وتسُــتثمر بغيــة تحقيــق إيــرادات ماليّ
ــم بلبنــان طــوال العقــود الثلاثــة الماضيــة”.26       الاقتصــاد الريعــي الــذي تحكّ

ملحوظات ختاميةّ

مصــدر كلمــة “الحــدود” “حــد” بمعنــى “حاجــز فاصــل بيــن شــيئين”27. كانــت إلزاميـّـة 
الحــدّ الأســاس فــي ســلبياّت الحــدود التــي ناقشــناها فــي هــذا البحــث، ســواء كانــت حــدودًا 
دوليـّـة قسّــمت البحــار وقطعــت الأنهــار، أم حــدودًا مدينيـّـة قسّــمت أفــراد المجتمــع الواحــد 
أم تلــك التــي فرضــت هيمنــة الشــمال العالمــي علــى مجتمعــات الجنــوب مــن خــال نمــط 
ــي  ــولً لتخطّ ــكّلان حل ــهد لا يش ــا والمَش ــد أنّ الإيكولوجي ــن المؤكّ ــي. وم ــة اختزال تنمي
جميــع هــذه الحــدود، لكــنّ التواصــل الــذي تمليــه الإيكولوجيــا ويفعّلــه المَشــهد يســاهم فــي 

تجــاوُز بعــض مــن هــذه الحــدود وتخطّــي ســلبياّتها.

ــة المَشــهد،  ــا لخصوصيّ ــي اســتعرضناها تبعً ــة الت ــي الأمثل اختلفــت صيغــة التواصــل ف
ــت  ــة، إلّ أنّ المشــتركات كان ــات البيئيّ ــة، والتحدّي ــة المدينيّ ــم الجغرافيّ ومحــدّدات المعال
ذاتهــا: الجمــع بيــن الإدارة البيئيـّـة الســليمة، وتمتيــن تواصُــل مكوّنــات المدينــة مــع 
بعضهــا ومــع محيطهــا الحيــوي، والنهــوض بالمعطيــات الحضاريّــة والبشــريةّ بتعزيــز 
هويـّـة المــكان وتمكيــن المواطنَــة؛ فالأنهــار فــي صيــدا، شــريط إيكولوجــي يعــزّز 
ــة. أمــا  ــي الحــدود الإداريّ ــة علــى تخطّ ــز الســلطة المحليّ تواصُــل الجبــل والبحــر، ويحفّ
ــاحة  ــر مس ــوس لتطوي ــال الملم ــل، والمج ــذا التواص ــي له ــل المرئ ــو التمثي ــهد فه المَش
ــى  ــتقبل. تخطّ ــوح المس ــع طم ــي م ــرة الماض ــاء ذاك ــكان التق ــاركيةّ، وم ــة تش مجتمعيّ
ــة  ــر لمدين ــزام الأخض ــروع الح ــي مش ــة ف ــدود المدين ــهد ح ــي للمَش ــر الإيكولوج التأطي
أربيــل، ليعــزّز تواصلهــا مــع محيطهــا الحيــوي متجــاوزًا بذلــك تبعــات فصــل الســلطة 
ــة.  ــة المجتمعيّ للمجتمعَيــن الحضــري والريفــي ومــا يلحقــه مــن تهميــش ودحــض للعدال
مكّنــت خصوصيـّـة الطبيعــة والذاكــرة المجتمعيـّـة لموقــع داليــة الروشــة المواطنــة 
الإيكولوجيّــة، فجــاءت مناصــرة للأكثريّــة المهمّشــة فــي مجابهــة ذوي النفــوذ ومحاســبة 

ــي. ــام وتســليع الشــاطئ اللبنان ــاك الحــقّ الع ــى انته الســلطة عل
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كان الترابــط والتنســيق أوّل المعطيــات التــي ناقشــناها فــي مطلــع هــذا البحــث. لــذا مــن 
 :)Vogler and Jordan 2003( المجــدي أن نختــم بمناقشــة بعُدَيــن لهــذا التواصُــل
أوّلهمــا  التكامــل الرأســي لضمــان التنســيق بيــن الســلطة والمجتمــع بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــل الســلطات المركزيّ ــن قب ــرار م ــة اتخــاذ الق ــي وجــه أحاديّ ــة ف التشــاركيةّ المجتمعيّ
ــوزارات  ــة وال ــات المختلف ــن القطاع ــيق بي ــي للتنس ــل الأفق ــي التواص ــة؛ والثان والمحليّّ
ــدود  ــر ح ــة لكس ــة الاقتصاديّ ــة والتنمي ــة البيئ ــالات المعرف ــن مج ــك بي ــن كذل ــاً، لك مث
“الصوامــع” العلميـّـة، بمــا فــي ذلــك الحواجــز بيــن العلــوم الاجتماعيـّـة والعلــوم الطبيعيـّـة 

ــة.  ــات المهنيّ والتخصّص

بالإضافــة إلــى ذلــك، كان التكامــل الرأســي والتشــاركيةّ المجتمعيـّـة واضحَيــن فــي 
ــة الســلطة واختزاليتّهــا فــي مشــروع حــزام  ــة مشــروع صيــدا وملموسَــين بفوقيّ منهجيّ
أربيــل الأخضــر. وهنــا يعــود الخلــل الأكبــر إلــى ضعف اســتيعاب القضايــا البيئيــة وتقبلّ 
دور الإنســان كونــه جــزءًا لا يتجــزّأ منهــا. ورغــم مــرور ثلاثــة عقــود علــى طــرح فكــرة 
ــن  ــث، م ــم الثال ــات دول العال ــة حكوم ــي رؤي ــل ف ــذا الخل ــى ه ــة، يتجلّ الاســتدامة البيئي
ضمنهــا البلــدان العربيّــة، للبيئــة وكأنهــا حزمــة مشــاكل تتطلــب مــوارد بشــريةّ وماديّــة 
لتســويتها؛ هــذا بالرّغــم مــن الاتفاقيّــات العالميّــة البيئيّــة الموقّــع عليهــا مــن قبــل الــدول 
ــة )Djoundourian 2011(. كمــا يصعــب علــى الســلطة والمجتمــع اســتيعاب  العربيّ
ــاس الحــراري  ــل خطــر الاحتب ــى المســتوى العالمــي، مث ــة عل ــدّد البيئ ــا يه ــرات م تأثي
وتناقُــص التنــوّع الحيــوي، وهــي فــي نظرهمــا تأثيــرات بعيــدة عــن معانــاة النــاس فــي 
ــة لأنّ الفاصــل  ــة اســتيعاب الظواهــر البيئيّ ــك صعوب ــى ذل ــة. تضُــاف إل حياتهــم اليوميّ
الزمنــي الممتــد بيــن المســببّات وآثارهــا البيئيـّـة الملحوظــة يعيــق تقديــر خطــورة التغييــر 
الحاصــل مــن قبــل غيــر الاختصاصييّــن. كمثــال، تراكمــات تلــوّث الهــواء التــي ســاهمت 
عبــر العقــود فــي الاحتبــاس الحــراري وتغييــر منــاخ الكــرة الأرضيّــة. تــؤدّي صعوبــة 
الاســتيعاب إلــى اللامبــالاة والإحبــاط، فــا يســتثمر الأفــراد ولا الحكومــات فــي القضايــا 
ــة  ــات البيئيّ ــة التحدّي ــى مواجه ــدف إل ــراء يه ــة أو إج ــق أنّ أيّ سياس ــن منطل ــة م البيئيّ
يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار رغبــة الإنســان ودوافعــه وقيمــه، فتصبــح الحاجــة ملحّــة 
لتوضيــح تحدّيــات التغييــر البيئــي ووقعهــا علــى المجتمعــات والأفــراد مــن خــال 
ــات  ــي السياس ــي وصانع ــع البحث ــاون المجتم ــب تع ــا يواك ــر انفتاحً ــق وأكث ــوار أعم ح
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والمجتمــع؛ وهــذا هــو دور الثقافــة الإيكولوجيّــة، أحــد التوجّهــات المعمــول بهــا لتنميــة 
الوعــي البيئــي المجتمعــي )Hautecour 2016(. يتطــرّق صعــب )2021( إلــى 
ــة  ــو الأمّيّ ــو “مح ــد ه ــوم جدي ــة ومفه ــو الأمّيّ ــن مح ــة بي ــن خــال مقارن الموضــوع م
ــي فيهــدف  ــن البشــر، أمــا الثان ــن التواصــل بي ــى تأمي ــة الأوّل إل ــة”، فيعــزو أهمي البيئيّ
إلــى تحفيــز حســن التواصــل بيــن البشــر والطبيعــة. وفــي وقــتٍ تبنـّـت دول عربيــة عــدّة 
الاســتدامة البيئيّــة فــي المناهــج الدراســية، تبقــى فاعليّــة ذلــك محــدودة لأنّ حــال البيئــة 
هــي ذاتهــا حــال البحــث العلمــي الــذي تشُــيِّب مســاعيه قلـّـة الاســتثمار وانعــدام التنســيق 
ــة المجــزّأة” )Hanafi and Arvanitis 2016(. كمــا تفتقــر  بيــن “المؤسّســات العلميّ
ــانيةّ- ــم الإنس ــد القي ــع وتجسّ ــادرات تشــرك المجتم ــاريع ومب ــى مش ــة إل البحــوث البيئيّ

البيئيّــة للنظريّــات العلميّــة. وعليــه، تبقــى الأخيــرة تجريديّــة بعيــدة عــن الواقــع الثقافــي 
ــروت  ــي بي ــة ف ــي الجامعــة الأميركيّ ــة ف ــى الطبيع ــاظ عل ــدّم مركــز الحف للمجتمــع. ويق
مبــادرات رائــدة لإشــراك المجتمعــات المدينيـّـة والريفيـّـة فــي مواجهــة التحدّيــات البيئيـّـة 
فــي لبنــان. مــن ضمــن هــذه المشــاريع مشــروع “بلدتــي بيئتــي” الــذي يجمــع بيــن البيئــة 
ــذي يســتخدم  ــي، ومشــروع “دســترة” ال ــي والإرث الطبيعــي والثقاف والاقتصــاد المحل
ــاون  ــة بتع ــات بيئيّ ــدة بيان ــاء قاع ــع لبن ــدى الجمي ــوّال المتاحــة ل ــف الج ــات الهات إمكانيّ
ــى ممارســات ناشــئة مثــل  ــى النهــج نفســه، نشــير إل المجتمــع مــع الأكاديمييــن28. وعل
“علــم المواطــن” و”علــم الشــارع” )Corburn 2005( التــي تعتمــد المشــاركة الفاعلــة 
ــي  ــز الوعــي البيئ ــي تعزي ــا ف ــة فتســاهم ضمنً ــات البيئيّ ــع بالاســتقصاء والتحرّي للمجتم
والثقافــة الإيكولوجيّــة. ويتفــادى هــذا النهــج فوقيّــة الســلطات والنخبويّــة الأكاديميّــة فــي 
مجابهــة تحدّيــات القــرن الحــادي والعشــرين. باختصــار، هــذه الأنمــاط التشــاركيةّ لخلــق 
ــات  ــاء الدراس ــي إغن ــاهم ف ــور تس ــن التخصّصــات والجمه ــي بي ــري وفعل تواصــل فك
البيئيّــة بأبعــاد مبتكَــرة وخياليّــة مجتمعيّــة، لكــنّ تحقيــق ذلــك يتطلّــب بعــض التحــوّلات 
ــة والســعي إلــى إيجــاد أنمــاط خلّقــة لمجابهــة  فــي طرائــق تنــاول الموضوعــات البيئيّ
ــة، التنســيق الأفقــي.  تحدّيــات الاســتدامة، وهوالشــرط الثانــي لتنفيــذ فعّــال لسياســة بيئيّ

أمــا التنســيق الأفقــي فيرتكــز علــى التعــاون عبــر حــدود الاختصاصــات المهنيـّـة 
 Sarmiento( والعلميـّـة لتكــون الأســاس لــرؤى وتجــارب واختصاصــات مدمجــة
and Frolich 2020(. كمــا أنّ هــذا التنســيق ضــرورة بســبب تموضُــع “البيئــة” 
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عبــر مجــالات عديــدة مــن المعرفــة )Neimanis et al. 2015(. لــذا مــن الضــروري 
ــع المؤسّســات  ــرة م ــاوُن الأخي ــة، وتع ــي الأوســاط الأكاديميّ ــاوُن الاختصاصــات ف تع
الحكوميـّـة علــى اختلافهــا والمنظمّــات غيــر الحكوميـّـة، المحليـّـة منهــا والعالميـّـة، 
ــث  ــج البح ــدّ برنام ــي. يعُ ــم العرب ــي العال ــة ف ــة والبيئيّ ــات المجتمعيّ ــة التحدّي لمواجه
الدولــي “Future Earth” الــذي أطُلـِـقَ فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 
)ريــو 20+( مثــالً جيـّـدًا عــن مســتقبلٍ مــا بعــد الاختصاصــات يهــدف إلــى خلــق معرفة 
مســتحدثة لمواجهــة تحدّيــات التغيُّــر البيئــي العالمــي وتحديــد فــرص الانتقــال إلــى عالــمٍ 
مســتدام. ثمّــة أيضًــا المنبــر الحكومــي الدولــي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوّع 
 ،)Lofmarck and Lidskog 2017( البيولوجــي وخدمــات النُّظــم الإيكولوجيــة
ــات  ــة التحدّي ــى مجابه ــاعية إل ــة السّ ــة البيئيّ ــة” للحوكم ــات الحدودي ــل “المنظمّ وعم

.)Gustafsson and Lidskog 2018( الكوكبيـّـة

يبقــى الصــراع قائمًــا بيــن ســلوكيةّ المنظــور الإيكولوجــي المتعاطــف مــع المفهــوم 
ــة،  ــا بــأنّ المجتمعــات البشــريةّ جــزء لا يتجــزأ مــن النظــم الطبيعيّ الأوســع للبيئــة، إيمانً
ــات  ــة التحدّي ــة لمجابه ــول التكنولوجيّ ــد الحل ــي يعتم ــي اختزال ومنظــور معاكــس تجزيئ
البيئيـّـة )Oriordan 1976(. تعانــي المجتمعــات المدينيـّـة فــي العالــم العربــي مــن تبعــات 
ــم  ــكّانها وحرمانه ــة لس ــة العامّ ــي الصحّ ــي تدنّ ــة انعكســت ف ــن الســلوكيةّ الثاني ــود م عق
مــن بيئــة ســليمة وحيــاة ذات جــودة. تمُثِّــل تحــرّكات الحملــة الأهليـّـة للحفــاظ علــى داليــة 
ــالً واضحًــا عــن الوعــي المجتمعــي بالحاجــة إلــى التواصــل مــع الطبيعــة،  الروشــة مث
كــون هــذا التواصــل حقًّــا مــن حقــوق ســكان المدينــة. ووعيًــا منهــا بأهميّــة الطبيعــة فــي 
ــة معيــار تســعة أمتــار مربعّــة مــن المســاحة  المــدن، خصّصــت منظمّــة الصحّــة العالميّ
الخضــراء للفــرد كحــدّ أدنــى بهــدف تحســين الصحــة البدنيـّـة والنفســيةّ لســكّان المــدن29. 
وأكّــدت المنظمّــة ضــرورة أن تكــون هــذه المســاحات متاحــة للجميــع بــا تمييــز، بمعنــى 

أن يضمــن توزيعهــا ســهولة الوصــول إليهــا مــن مختلــف أرجــاء المدينــة. 

تكرّســت أهمّيـّـة معاييــر منظمّــة الصحّــة العالميـّـة للمســاحات الخضــراء مــع مــا فرضــه 
وبــاء كورونــا مــن واقــع اقتصــادي واجتماعــي مريــر يعــزوه العلمــاء إلــى تزايــد وقــع 
ــال  ــج انتق ــر نه ــي تغيي ــر ف ــر الأكب ــد الأث ــذا التزاي ــة. وكان له ــى الطبيع ــا عل بصمتن
الأوبئــة وانتشــارها، فتحــوّل الوبــاء إلــى جائحــة كونيـّـة تهــدّد الوجــود البشــري وتتحــدّى 
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ــة  ــة والتنمي ــي للبيئ ــدى العرب ــر المنت ــب مؤتم ــا. بحس ــي مجابهته ــوم ف ــات العل إمكانيّ
)2020(، جــاءت معانــاة العالــم العربــي مــن الجائحــة مضاعفــة بســبب إهمــال الســامة 
البيئيـّـة مــن جهــة وضعــف أنظمــة الرعايــة الصحّيـّـة مــن جهــة أخــرى؛ ورد ذلــك علــى 
لســان رئيــس مجلــس الأمنــاء للمؤتمــر، عدنــان بــدران، مشــيرًا إلــى ضــرورة التنســيق 
بيــن وزارات الصحّــة والبيئــة فــي المنطقــة العربيّــة مــن بــاب تأكيــد “أهمّيّــة الترابــط 
بيــن الصحّــة البشــريةّ العامّــة والبيئــة الطبيعيّــة، وذلــك فــي إطــار التعــاون الإقليمــي” 

)المصــدر الســابق(. 

الهوامش الختاميةّ

ــة  ــي المئ ــبة 100 ف ــى نس ــن أعل ــة بي ــكان الدول ــي س ــى إجمال ــدن إل ــكّان الم ــبة س ــراوح نس 1- تت
https://www.statista.com/  فــي الكويــت وأدنــى نســبة 70.47 فــي المئــة فــي العــراق

statistics/806325/urbanization-in-the-arab-world-countries
ــا  ــة بقضاي ــتقلة المعني ــة المس ــدت” الصــادر عــن اللجن ــر بران ــذا التقســيم في”تقري ــر ه 2- جــاء ذك
التنميــة الدوليّــة للعــام 1980 إلــى معالجــة الفــروق الاقتصاديّــة بيــن دول الشــمال الجغرافــي الغنيّــة 
ودول الجنــوب الجغرافــي الناميــة )مــن إفريقيــا، وأميــركا الجنوبيّــة والعديــد مــن الــدول الآســيويةّ(.

https://www.arab-reform.net/ar/publication -3
4- يحلّــل الأطلــس حجــم الطلــب علــى المــوارد، أي البصمــة الإيكولوجيّــة، والإمــدادات المتوفّــرة، 
ــة  ــى محدوديّ ــوء عل ــاء الض ــك لإلق ــة”، وذل ــارات العالمي ــاس “الهكت ــة، بمقي ــدرة البيولوجيّ أي الق
ــتدامة  ــد والاس ــى التجدي ــة عل ــات الطبيعيّ ــدرة المنظوم ــث ق ــن حي ــة م ــدان العربيّ ــي البل ــوارد ف الم

ــة 2012(. ــة والتنمي ــة للبيئ ــة العربيّ )المنظم
5- كمثــال “الحمــى”، ممارســة مجتمعيـّـة نشــأت فــي الجزيــرة العربيـّـة بهــدف الحفــاظ علــى ديمومــة 
ــاظ  ــة للحف ــاد المشــرق. أخــذت المنظمــة العالميّ ــي ب ــة ف ــت حيّ ــي مــا زال ــة، والت المراعــي الطبيعيّ
ــة للاســتدامة  علــى الطبيعــة )IUCN 2010( بفكــرة الحمــى كمثــال حــيّ عــن التشــاركيةّ المجتمعيّ
البيئيّــة. مثــالٌ آخــر هــو بــرك تجميــع ميــاه الأمطــار فــي الريــف اللبنانــي وغيرهــا مــن الممارســات 
التقليديـّـة المتجاوبــة مــع المحــددات المناخيـّـة وشــحّة المــوارد المائيـّـة وهــي أمثلــة رائعــة مــن تراثنــا، 

تجسّــد مبــادئ الاســتدامة البيئيّــة التــي يــروّج لهــا العالــم اليــوم. 
6- الاتفاقيةّ الأوروبيةّ للطبيعة ترجّح استعمال “طبيعة” عوضًا عن “مَشهد”:
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https://masdar.ae/( 7-  تسُــتثنى مــن ذلــك الجهــود المميـّـزة لبلديـّـة أبــو ظبــي للتخضيــر المســتدام
https://www.( ــاض ــة الري ــود أمان ــك جه ar/masdar-city/the-city/sustainability( كذل

.)riyadhgreen.sa
ــأ  ــط التوجيهــي لمدينــة أربيــل 2030 والمهيّ ــرِحَ مشــروع الحــزام الأخضــر مــن قبــل المخطَّ 8- اقتُ

 https://www.dargroup.com/  ــب دار الهندســة ــل مكت ــن قب م
9- الحزام المديني الأخضر، مكتب خطيب وعلمي 2009.

http://www.khatibalami.com/
10- نفـّـذ نظــام البعــث إبــادة جماعيـّـة للأكــراد فــي العــام 1988 ومــا عُــرف لاحقـًـا بالأنفــال، تدمّــرت 

بســببها قــرى عــدة فــي محيــط أربيــل فشــكّلت أول موجــة نــزوح مــن الريــف الكــردي نحــو مدنــه.
ــع البعــض  ــا م ــام المشــترك للمجموعــات المتعايشــة بعضه ــه “الاهتم ــام بأن ف الحــقّ الع ــرَّ 11- يع

ــواز 2014(. ــة” )ف ــة أو الخاصّ ــح الفرديّ ــة المصال ــي ســياقات معين ــوق ف ــي تف الآخــر، الت
ــي  ــة مســلمون ســنة، و8 ف ــي المئ ــي: 82 ف ــاء المشــروع كالآت ــدا أثن ــل ســكان صي د تفصي ــدِّ 12- حُ

ــة مســلمون شــيعة. ــي المئ ــة مســيحيون عــرب، و10 ف المئ
13- هويــدا الحارثــي اختصاصيـّـة التــراث الحضــاري ومنسّــقة الفريــق، وجــاد شــعبان وكنــج حمــادة 
وإيلينــا ســرور خبــراء الاقتصــاد والحوكمــة، وعمــر عبــد العزيــز الحــاج وجوليــا غواندولــي خبيــرا 

البنــى التحتيــة المدنيــة، وجالــه مخزومــي وســلوى الصبــاغ خبيرتــا المشــهد والإيكولوجيــا والبيئــة.  
https://arab.org/directory/shajar-w-bashar/ -14
https://lilmadinainitiative.wordpress.com/ -15

ــة  ــدوق العالمــي لمراقب ــى قائمــة الصن ــة الروشــة أدرِج عل ــع دالي ــة أنّ موق ــت وزارة البيئ 16- أعلن
http://www.moe.gov.lb/ ــا ــا عالميًّ ــن 50 موقعً ــن بي ــراث م الت

17- “الدالية ـ الروشة: قطع أرزاق من قطع طريق الميناء” جريدة الأخبار 4 تموز 2014.
https://dalieh.org/ar/about -18

19- كتيبّ الدالية، الحملة المدنيةّ للحفاظ على دالية الروشة. 
https://dalieh.org/assets/booklet-en.pdf

World Monuments Fund, https://wmf.org.uk/about/ -20
21- البيان الصحافي للحملة الأهليةّ للحفاظ على دالية الروشة يوم 31 أيار/مايو 2017 .

22- اســتغلتّ ظــروف الحــرب فلــم تصــدّق علــى المرســوم الهيئــات المعنيـّـة ولــم ينُشــر فــي الجريــدة 
الرســمية، وبالتالــي حُــرِم المواطنــون مــن ممارســة حقهّــم الدســتوري لمعارضتــه.



49

https://legal-agenda.com/ -23
24- وزارة الأشغال العامة والنقل، نشرة رقم 158 نقلً عن المفكرة القانونية.

https://www.legal-agenda.com/article.php -25
26- المصدر السابق.

https://www.almaany.com/ar/ -27
AUB-Nature Conservation Center https://aub.edu.lb/natureconservation/ -28

29- منظمّة الصحّة العالميةّ  
https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-

green-space/en
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أســتاذ مشــارِك فــي كليّــة هندســة العمــارة 
والبيئــة المبنيـّـة فــي الجامعــة الألمانيـّـة 
الأردنيـّـة، ومهنــدس معمــاري ممــارِس 
للاستشــارات  “تــراث”  عــام   ومديــر 
الهندســيةّ المعماريـّـة والتصميم الحضري. 
عمــلَ أســتاذًا فــي قســم الهندســة المعماريـّـة 

ــي  ــة ف ــة المعماريّ ــة الهندس ــي كليّ ــروت، وف ــي بي ــة ف ــة الأميركيّ ــي الجامع ــم ف والتصمي
ــة.  ــا الأردنيّ ــوم والتكنولوجي ــة العل ــي جامع ــة، وف ــة والميكانيكيّ ــة تكســاس الزراعيّ جامع
ــة  ــة مــن جامعــة تكســاس الزراعيّ حــاز ضاهــر درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة المعماريّ
والميكانيكيـّـة )1995(، وحصــل علــى منحــة فولبرايــت التــي أجــرى مــن خلالها دراســات 

ــي )2001(. ــا، بيركل ــة كاليفورني ــي جامع ــوراه ف ــد الدكت ــا بع م
ــي  ــرب ف ــن الع ــة للباحثي ــة المرموق ــومان العربيّ ــد ش ــد الحمي ــزة عب ــر جائ ــد ضاه حص
دورتهــا الخامســة والثلاثيــن عــن فئــة العلــوم الهندســيةّ/حفظ وترميــم المبانــي التاريخيّــة. 
كمــا حصــل أيضًــا علــى جائــزة المهندســين المعمارييــن العــرب )2018( عــن فئــة “إعــادة 

التأهيــل” والاســتخدام التكيفّــي لمشــروع هنغــار الكهربــاء التاريخــي فــي عمّــان.
تنظــر أبحــاث ضاهــر ومنشــوراته المســتمرّة فــي سياســات وديناميكيـّـات صناعــة الأماكــن 
العامّــة والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي؛ ومســتويات فهــم المــكان؛ والتحــوّلات الحضريـّـة 
ــى  ــة؛ وتعريــف التــراث الثقافــي وحفظــه وإعــادة اســتخدامه عل ــة فــي المنطق النيوليبراليّ

نحــو تكيفّــي وإدارتــه.

رامي فاروق ضاهر
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الاعتراض على حدود الإقصاء والاستغلال

تظُهِــر الكلمــة المفتاحيـّـة القيمّــة والمهمّــة للدكتــورة جالــه مخزومــي، بوضــوح، 
ــى  ــة مــن الحــدود )عل ــار الناجمــة عــن فــرض أشــكال مختلف ــود والآث العواقــب والقي
ر واســتخدام  ســبيل المثــال، حــدود الإقصــاء والفصــل والاســتغلال( علــى تصــوُّ
تعريــف المــوارد الطبيعيـّـة والثقافيـّـة وفهمهــا وحمايتهــا وارتباطهــا بالتنميــة المجتمعيـّـة 
فــي المناطــق الريفيّــة والمــدن فــي العالــم العربــي. وتحَــدُث هــذه القيــود والآثــار فــي 
ــة  ــة المــوارد الطبيعيّ ــي حماي ــة مــن مســؤولياّتها ف ــل الدول ــم بتنصُّ ــرةٍ حاســمة تتسّ فت

ــتقبل. ــي المس ــتدامتها ف ــان اس ــة وضم والثقافيّ

فــي البدايــة، تســتعرض مخزومــي مفاهيــم مختلفــة للحــدود. فــي الواقــع، عملــت الحدود 
ــة والســيطرة  ــات الهيمن ــم العربــي، مــن خــال آليّ الاســتعماريةّ المفروضــة فــي العال
الإمبرياليـّـة، علــى اســتغلال المــوارد والأشــخاص، وقــد كانــت لذلــك عواقــب وخيمــة 
ــي  ــم العرب ــرة مــن العال ــي أجــزاء كثي ــك، وف ــى ذل ــوم. عــاوةً عل ــى الي اســتمرّت حت
اليــوم، تظُهــر الحــدود القائمــة بيــن المــدن والمناطــق الداخليـّـة النائيــة التعــدّي الواضــح 
للمــدن والنمــوّ الحضــري غيــر المنضبــط علــى المناطــق النائيــة، وهــو مــا أدّى إلــى 
ــة الخضــراء وفــرض قيــود علــى  ــة وتقليــص البنيــة التحتيّ اســتغلال المــوارد الطبيعيّ
ــة  ــبب التنمي ــتمرّ بس ــرة المس ــذه الأخي ــص ه ــى تقلّ ــةً إل ــة، إضاف ــي الزراعيّ الأراض

المتفلتّــة مــن الضوابــط. 

ــي  ــل ف ــي فيتمثّ ــا مخزوم ــير إليه ــي تش ــدود الت ــكال الح ــن أش ــر م ــكل الآخ ــا الش أمّ

رامي فاروق ضاهر

تفكيك حدود الإقصاء والمقاومة النقديّة 
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حــدود الإدمــاج والإقصــاء الخفيـّـة داخــل المــدن اليــوم فــي زمــن المضاربــة المفرطــة 
ــؤدّي  ــة. وي ــة النيوليبراليّ ــة الحضريّ ــة والتنمي ــى الأراضــي وانتشــار إعــادة الهيكل عل
ذلــك إلــى بــروز مناطــق جغرافيّــة تتسّــم بانعــدام المســاواة داخــل المــدن، مــع اتسّــاع 
ــة بيــن المجتمعــات. وتتمثّــل مَظاهــر هــذا الترتيــب  ــة والاقتصاديّ الفجــوات الاجتماعيّ
ــر،  ــكلٍ كبي ــة بش ــاحات العام ــص المس ــي تقلّ ــاواة ف ــدام المس ــد وانع ــي المتزاي المكان
ونفــض “الدولــة” يدهــا مــن مجموعــة واســعة مــن البنــى التحتيـّـة الاجتماعيـّـة والماديـّـة 
)الإســكان الاجتماعــي، والميــاه، والكهربــاء، وإدارة النفايــات الصلبــة، ومــا إلــى ذلــك( 
لصالــح مقدّمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاصّ، وزيــادة المضاربــة علــى الأراضــي، 
وانتشــار نمــاذج التنميــة القائمــة علــى الســوق، وخصخصــة القطــاع العــام بشــكلٍ عــام. 
وتلفــت مخزونــي أيضًــا إلــى شــكلٍ آخــر مــن أشــكال الحــدود المتمثّــل فــي الجغرافيــا 
السياســيةّ التــي تقسّــم الــدول إلــى “دول عالــم أوّل” و”دول ناميــة”، وتفــرض أشــكال 
التنميــة الغربيـّـة القائمــة علــى الرأســماليةّ المفرطــة علــى حســاب النُّظـُـم البيئيـّـة 

ــن ومجتمعاتهــم. ــات الســكان المحلييّ وخصوصيّ

ــى بمجــالات  ــام للحــدود، يعُن ــر للاهتم ــومٍ مثي ــى مفه ــي إل ــرًا، تتطــرّق مخزوم وأخي
عــن  معزولــة  مجــالات  إلــى  التحديــد  وجــه  علــى  تقســيمها  وكيفيـّـة  المعرفــة، 
ــوم البيئــة، والتخطيــط،  ــال الهندســة، وعل ــة )علــى ســبيل المث التخصّصــات الأكاديميّ
والعلــوم الاجتماعيـّـة(. وتنجــم عــن هــذه الحــدود والانقســامات المفروضــة آثــارٌ ســلبيةّ 
ــي داخــل  ــم العرب ــي العال ــة ف ــة والاجتماعّي ــة المكانيّ ــة تنظيم/تنســيق التنمي ــى كيفيّ عل
المناطــق الريفيـّـة والحضريـّـة. فــي هــذا الإطــار، تدعــو مخزومــي إلــى كســر الحــدود 
الفاصلــة بيــن هــذه التخصّصــات المختلفــة، لا ســيمّا بيــن العلــوم الهندســيةّ والبيئيـّـة مــن 
جهــة، وبيــن الهندســة/التخطيط والعلــوم الاجتماعيّــة مــن جهــة أخــرى بغيــة التوصّــل 

لا يسعنا سوى التشديد أكثر على 
مساهمة الانخراط في المكان وأهميتّه 
ومستويات فهم المكان المختلفة في 

صنع القرار الذي يؤثرّ على ممارسات 
التخطيط والتنمية المكانيةّ والبيئيةّ
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إلــى فهــمٍ أفضــل للمناطــق الحضريـّـة والريفيـّـة والمجتمعــات ذات الصلــة، ومواردهــا 
ــر الملموســة. ــة الملموســة وغي ــة والطبيعيّ الثقافيّ

فهم المكان واتخاذ القرارات المستنيرة وممارسات التنمية

ــتويات  ــى مس ــا عل ــي تركيزه ــي ف ــة مخزوم ــي كلم ــارةً ف ــر إث ــزء الأكث ــد الج يتجسّ
ــم، فضــاً عــن  ــذا الفه ــح ه ــف يتي ــه، وكي ــكان وفهم ــي الم ــاس ف ــن الانغم متنوّعــة م
الانخــراط الحقيقــي والفعلــي فــي المــكان، تعلُّــم ممارســات التخطيــط المكانــي وحمايــة 
المــوارد الطبيعيـّـة والتنميــة المســتدامة، وكيــف مــن شــأنه التأثيــر أيضًــا علــى السياســة 
العامّــة. وقــد بــدا ذلــك واضحًــا أيضًــا فــي الحــالات الثــاث التــي عرضتهــا مخزومــي 
عــن أربيــل وصيــدا وبيــروت. وأشــارت إلــى أننــا بلغنــا فــي العالــم العربــي، مــن حيــث 
ــذر بالخطــر  ــذي ينُ ــذ العــام 1997. هــذا الوضــع ال ــة الشــلل من ــة، حال البصمــة البيئيّ
هــو ببســاطة نتيجــة لنمــاذج التنميــة التــي لا تراعــي البيئــة، والتعــدّي المســتمرّ علــى 
الأراضــي الزراعيـّـة والمــوارد الطبيعيـّـة القائمــة بســبب النمــوّ الحضــري غيــر 
ــة،  ــة الحاليّ ــة والتحــوّلات النيوليبراليّ ــة الحضريّ المنضبــط، فضــاً عــن إعــادة الهيكل
ــص  ــتدامتها، والنق ــان اس ــة وضم ــة البيئ ــي حماي ــؤولياّتها ف ــن مس ــة م ــل الدول وتنصُّ
الكامــل فــي فهــم الروابــط بيــن الحقائــق الملموســة وغيــر الملموســة، المتعلقّــة بالمكان.

وتبــرع مخزومــي فــي تعريــف المَشــهد باعتبــاره البعُــد البصــري للنظــام البيئــي، حيث 
تعطــي الأولويـّـة أيضًــا لفهــم الأبعــاد الثقافيةّ/المجتمعيـّـة للمَشــهد المرتبطــة بخصوصيةّ 
ــة فــي الزمــان والمــكان. فــي هــذا الســياق، لا يســعنا ســوى  كلّ مــن المَشــاهد الإقليميّ
التشــديد أكثــر علــى مســاهمة الانخــراط فــي المــكان وأهميتّــه ومســتويات فهــم المــكان 
المختلفــة فــي صنــع القــرار الــذي يؤثّــر علــى ممارســات التخطيــط والتنميــة المكانيّــة 
ــا أن  ــكان أيضً ــم الم ــي فه ــاركة ف ــاس والمش ــذا الانغم ــل ه ــأن مث ــن ش ــة. وم والبيئيّ
يسُــهما فــي تحديــد طبيعــة التدخّــات داخــل هــذه الأماكــن. فــي هــذا الإطــار، يشــكّل 
ــإدارة المــوارد  ــط ب ــة، ترتب ــةً ناشــئةً ذات صل “المشــهد الحضــري التاريخــي” مقارب
ــة  ــرة باســتمرار. وتقــوم هــذه المقارب ــة ومتغيّ ــاتٍ ديناميكيّ ــة فــي بيئ ــة والطبيعيّ الثقافيّ
علــى الاعتــراف بوجــود تصنيــفٍ طبقــي للقيــم الطبيعيّــة والثقافيّــة، الملموســة وغيــر 
ــة، الموجــودة فــي أيّ مدينــة، وتحديدهــا والترابــط بينهــا.  ــة والمحليّ الملموســة، الدوليّ
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ووفقـًـا لمقاربــة المشــهد الحضــري التاريخــي، يتعيـّـن اعتبــار هــذه القيــم نقطــة انطــاقٍ 
ــاث  ــم الث ــى الدعائ ــز عل ــع التركي ــامل، م ــكلٍ ش ــا بش ــة وتنميته ــي إدارة أيّ منطق ف

ــة. ــة والبيئيّ ــة والاقتصاديّ الخاصّــة بالتنميــة المســتدامة: الاجتماعيّ

ثــاث شــهادات: الاعتــراض علــى تقلَّــص البنــى التحتيـّـة العامّة الصديقــة للبيئة 
والمســاحات الاجتماعيةّ الشــاملة للجميع والمقاومة المســتنيرة من الأســفل

أعتبــرُ صدقـًـا، بصفتــي ممارسًــا وأكاديميـًّـا يعيــش ويمــارس عملــه فــي العالــم العربــي، 
ــة  ــاهمةً حقيقيّ ــا مس ــر أيضً ــذي يظُه ــا، وال ــي كلمته ــي ف ــه مخزوم ــا تقدّم أنّ أروع م
ــا  ــن مقالته ــزء الأول م ــن الج ــمّ بي ــط المه ــي الرب ــل ف ــا، يتمثّ ــن قبله ــة م ــي المعرف ف
ــن  ــهادات م ــاث أو الش ــة الث ــر، ودراســات الحال ــع النظــري أكث ــى الطاب ــث يطغ حي
أربيــل وصيــدا وبيــروت، وهــو الأمــر الــذي يظُهــر بوضــوح أهميـّـة إقامــة رابــط بيــن 

ــم العربــي اليــوم، نفتقــر إليــه ونحتــاج إليــه بشــدّة. ــا فــي العال الممارســة والأكاديمي

ويتجلّــى القاســم المشــترك بيــن الحــالات الثــاث فــي كونهــا توضِــح الوضــع الوخيــم 
ــة العامــة الصديقــة  ــص البنــى التحتيّ ــم العربــي، ليــس فقــط لجهــة تقلّ ــم فــي العال القائ
للبيئــة )بمــا فــي ذلــك أحــواض الأنهــار والأراضــي الزراعيـّـة(، والتعدّي علــى الفضاء 
ــل أجهــزة الدولــة غيــر القانونــي مــن المشــاركة فــي  العــام الشــامل وتقليصــه، وتنصُّ
ــة، بــل أيضًــا مــن حيــث انعــدام قــدرة العديــد مــن الهيئــات  ــة البيئيّ الاســتدامة والتنمي
ــل  ــى التوصّ ــين عل ــين الممارس ــن والمهندس ــن المخططّي ــد م ــى العدي ــة وحت الحكوميّ
ف إلــى طبقاتــه وأبعــاده المختلفــة )الملموســة وغيــر  إلــى فهــمٍ نقــديّ للمــكان والتعــرُّ

عملت الحدود الاستعماريةّ المفروضة 
في العالم العربي، من خلال آلياّت 
الهيمنة والسيطرة الإمبرياليةّ، على 

استغلال الموارد والأشخاص، وقد كانت 
لذلك عواقب وخيمة استمرّت حتى اليوم



59

الملموســة(، فضــاً عــن فهــم ومعاينــة طبقتــه الطبيعيـّـة الأكثــر هشاشــة والمتمثِّلــة فــي 
ع البيولوجــي كجــزءٍ  الأراضــي الزراعيّــة ومــوارد الميــاه وأحــواض الأنهــار والتنــوُّ

مــن هــذا الفهــم الشــامل.

وتشُــير أربيــل إلــى ظاهــرة شــائعة فــي المــدن العربيـّـة، تتمثـّـل فــي التوسّــع العمرانــي، 
والنمــوّ الحضــري غيــر المنضبــط، وازدهــار المســتوطنات العشــوائيةّ علــى حســاب 
الأراضــي الزراعيـّـة الخضــراء والبنــى التحتيـّـة، وأيضًــا علــى حســاب اختفــاء التــراث 
ــة والنائيــة فــي المــدن  الحــيّ المــادّي وغيــر المــادّي فــي الكثيــر مــن المناطــق الريفيّ
ــة. وبالنســبة إلــيّ، لا يكمــنُ الأمــر المثيــر للاهتمــام فــي هــذه الحالــة فــي عــدم  العربيّ
تنفيــذ “خطــة” ورؤيــة الحــزام الأخضــر بســبب الوضــع السياســي والاجتماعــي 
والاقتصــادي، بــل بالأحــرى فــي الجهــود الحثيثــة والمثابــرة مــن قبــل عــدد قليــل مــن 
ــلطات  ــع الس ــة المفاوضــات م ــتنيرين لمواصل ــن والمس ــن الواعي ــين المتفاني الممارس
ــة  ــة ونقــل المعرفــة والدرايــة لهــا حــول لحَــظ اســتخدامات الأراضــي الزراعيّ المحليّ
ــة التخطيــط وإعطــاء  ــة المســتفيدة فــي عمليّ ــة والمجتمعــات المحليّ والأنشــطة الرعويّ
ــة. ــة الوطنيّ ــة فــي تحديــد الهويّ ــة لاســتدامة التــراث الريفــي ومســاهمته العامّ الأولويّ

أمّــا الأمــر الأكثــر إثــارةً للاهتمــام فــي حالــة صيــدا فــا يكمــنُ فقــط فــي المعارضــة 
ــة المختلفــة بشــأن انعــدام المســاواة  المســتمرّة التــي تبُديهــا المنظمــات غيــر الحكوميّ
ــة  ــاحات العامّ ــى المس ــع إل ــن المجتم ــة م ــرائح الضعيف ــول الش ــة وص ــدم إمكانيّ وع
الباحثيــن/ات  هــؤلاء  قــدرة  فــي  أيضًــا  بــل  الشــاملة،  والاجتماعيـّـة  الخضــراء 
والمنظمــات غيــر الحكوميـّـة والمجتمعيـّـة علــى التوصّــل إلــى فهــمٍ أفضــل لخصوصيـّـة 

في أجزاء كثيرة من العالم العربي 
اليوم، تظُهر الحدود القائمة بين المدن 

والمناطق الداخليةّ النائية التعدّي الواضح 
للمدن والنموّ الحضري غير المنضبط 

على المناطق النائية
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المــكان عبــر إدمــاج طبقــات المــكان الطبيعيـّـة المتمثِّلــة فــي أحــواض الأنهــار 
عهــا البيولوجــي( والاهتمــام بهــا، باعتبارهــا وخصائصهــا  والبســاتين المختلفــة )وتنوُّ
غيــر الملموســة جــزءًا لا يتجــزّأ ليــس فقــط مــن النظــام البيئــي الحضــري للمدينــة بــل 

ــي. أيضًــا مــن تراثهــا الثقاف

مــن جهتهــا، تقــدّم حالــة بيــروت مثــالً رائعًــا عــن الاعتــراض العــام والمســتنير علــى 
ــا  ــا، باعتبارهم ــي ومقاومتهم ــم المكان ــة والتنظي ــة النيوليبراليّ ــة الحضريّ إعــادة الهيكل
ــة ومــا تبقّــى مــن مجالهــا العــام. بالنســبة إلــيّ،  ــران علــى واجهــة بيــروت البحريّ يؤثّ
ــا مــن الهــواء  ــة الروشــة” “متنفَّسً ــة “دالي ــدّ قضي ــة، تعُ ــي المــدن العربيّ وكمواطــن ف
ــى  ــبة إل ــا هــو جوهــريٌّ بالنسّ ــوم. وم ــي الي ــم العرب ــي العال ــرًا ف ــي” لا نجــده كثي النق
هــذا الاعتــراض فــي هــذه الحالــة أنــه قائــمٌ علــى مجــالٍ عــام نقــديّ مســتنير، ويتمتّــع 
بدرجــةٍ عاليــة مــن الوعــي بحقوقــه المدنيّــة الخاصّــة بمــا فــي ذلــك حقّــه فــي المدينــة 

وفــي فضــاءٍ عــام شــامل.
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مركــز  فــي  متفرّغــة  أبحــاث  مديــرة 
الفرنســي،  التنميــة  أجــل  مــن  البحــوث 
وأســتاذة التخطيــط العمرانــي المتفرّغــة 
فــي  درّســت  فرنســا.  جامعــات  فــي 
والمصريــة،  الفرنســية  الجامعــات 
الجامعــة  فــي  العمــارة  قســم  وترأســت 

ــى  ــة عل ــا الأكاديمي ــزت أبحاثه ــن 2015 و2017. تركّ ــن العامي ــي مصــر بي الفرنســية ف
الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي والمعمــاري، وهــي أيضًــا ناشــطة فــي هــذا المجــال، كمــا 
أنهــا عضــوة فــي لجنــة اليونســكو للحفــاظ علــى التــراث العمرانــي والمعمــاري الحديــث 
ــاء  ــادة إحي ــروع إع ــي مش ــرة ف ــة القاه ــارة لمحافظ ــت كمستش ــي. عمل ــم العرب ــي العال ف

و2018.  2014 بيــن  الفتــرة  فــي  الخديويــة  القاهــرة 
لهــا العديــد مــن المقــالات العلميــة والكتــب بلغــات عــدة: الفرنســية والعربيــة والإنجليزيــة عن  
العمــران فــي مصــر ودول العالــم النامــي والحفــاظ علــى التــراث فــي دول جنــوب حــوض 
البحــر المتوســط، أهمّهــا “ La cité des morts au Caire ”، الصّــادر باللغــة الفرنســية 
فــي العــام 2001 والــذي ترُجِــم ونشُِــر باللغــة الإنجليزيــة مــن قبــل الجامعــة الأمريكيــة فــي 

العــام 2007، ويعُــدّ المرجــع الوحيــد عالميًّــا عــن هــذا الموضــوع.
فضــاً عــن كتــاب “رشــيد، النشــأة، الازدهــار، الانحســار”، باللغــة العربيـّـة، والــذي حرّرتــه 
مــع مجموعــة مــن الباحثيــن وحصــل علــى جائــزة منظمــة المــدن والعواصــم العربيــة فــي 
العــام 2000، وكتــاب “ Le Caire Centre en mouvement ”  الصــادر فــي العــام 

.IRD 2012 باللغتيــن الفرنســية والعربيــة عــن
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يأتــي تعقيبــي علــى المداخلــة المهمّــة التــي تتنــاول ثلاثيـّـة الحــدود والإيكولوجيــا والمشــهد 
فــي إطــار التنميــة المســتدامة وخصوصيـّـة المــكان، بشــكل نظــري وتطبيقي، فــي ظروف 
ــر المناخــي 2021 فــي دورتــه السادســة والعشــرين  انعقــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغيّ
فــي مدينــة غلاســكو )21 تشــرين الأول/أكتوبــر- 12 تشــرين الثاني/نوفمبــر( المعــروف 
أيضًــا باســم COP26، لمناقشــة قضايــا البيئــة وعلــى وجــه الخصــوص قضيــة الاحتبــاس 
ــة أصبحــت تــؤرق جميــع الــدول، ومــع ذلــك فشــلت  الحــراري وتداعياتهــا. هــذه القضيّ
ــت التزامــات  ــي. مــا زال ــوّث البيئ ــرام تعهدّاتهــا بالإقــال مــن التل مــرةً أخــرى فــي احت
المنــاخ بعيــدة عــن الهــدف المنشــود أي الحــدّ مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة إلــى 
حــدود 1.5 درجــة مئويــة، وهــو طمــوح يبــدو بعيــد المنــال علــى المــدى المتوســط 2050 
ــدات  ــم أنّ تعهّ ــرى بعضه ــتٍ ي ــي وق ــام 2070. وف ــي الع ــوى ف ــق س ــن يتحق ــا ل وربم
تحقيــق صافــي الانبعاثــات الصفــري تفتــح آفاقـًـا للأمــل، يــرى بعضهــم الآخــر أنّ الجهــود 
المبذولــة غيــر كافيــة بينمــا تظَهــر كلّ يــوم فــي بقــاع متفرّقــة مــن العالــم أماكــنُ مهــدّدة 
ــات  ــم بســبب التعدّي ــة العال ــل رئ ــي تمثّ ــآكل المناطــق الخضــراء الت ســواء مــن جــراء ت
البشــريةّ كمــا فــي غابــات الأمــازون فــي البرازيــل، أم حرائــق الغابــات كمــا حــدث فــي 
اليونــان فــي الصيــف الماضــي، أم تــآكل اليابســة كمــا فــي حالــة جزيــرة ســان لويــس فــي 
الســنغال وســواها مــن الأمثلــة التــي لا تعُــدّ ولا تحُصــى، إذ تركّــز وســائل الإعــام علــى 

بعــض الحــالات الصارخــة وتهُمــل أخــرى أكثــر خطــورة لا نعلــم عنهــا شــيئاً.

ــرةً  ــي مثي ــا العرب ــي عالمن ــا ف ــق، فمثيلتهُ ــرةً للقل ــم مثي ــي العال ــاع ف ــت الأوض وإذا كان
ــا لتقاريــر الأمــم المتحــدة،  للأســى كمــا أشــارت الباحثــة الدكتــورة جالــه مخزومــي طبقً
ــروب  ــك أدّت الح ــن. كذل ــة المواطني ــى صح ــة عل ــاكل البيئي ــات المش ــا تداعي خصوصً
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ــراق وســوريا وليبيــا  ــرم فــي الع ــع القــرن المنص ــال رب والثــورات التــي نشــبت خ
واليمــن إلــى تدميــر أوطــان تعُــدُّ مهــدًا للحضــارات القديمــة، كالعــراق وســوريا واليمــن 
ــا كمــا فــي تونــس ومصــر  ــا أو جزئيًّ وليبيــا، إضافــةً إلــى الثــورات التــي أجهضــت كليًّ
ــث  ــل الحدي ــك يجع ــروت. كلّ ذل ــا بي ــي تعرّضــت له ــة الت ــة البيئيّ والســودان، أو الكارث
ــى  ــا مــن التــرف بالنســبة إل ــي نوعً ــوّع البيئ ــى التن ــاظ عل ــة المســتدامة والحف عــن التنمي
الشــعوب المكلومــة والمقهــورة، أو ضربًــا مــن “اليوتوبيــا” بينمــا تعيــش تلــك الشــعوب 
ــير  ــن العس ــة م ــة واجتماعيّ ــة وعمرانيّ ــس بيئيّ ــتوبيا”، أي كوابي ــن “الديس ــة م ــي حال ف

ــا. ــؤ بنهايته التنبُّ

هــذه الأوضــاع لا تعنــي علــى الإطــاق عــدم الاهتمــام بتلــك القضايــا، إذ تقــع فــي صُلــب 
التنميــة بشــكل عــامّ والمســتدامة بشــكل خــاصّ، والتــي نطمــح إليهــا مــن دون لفــت النظــر 
إلــى أهميتهــا والعمــل علــى الحــثّ علــى الوعــي إزاءهــا مــن خــال تأكيــد دور منظمــات 
ــان  ــال لبن ــه الكبــرى، ومث ــى أهميتّ ــود عل ــي فــي نشــر هــذا الوعــي المفق المجتمــع المدن
خيــر دليــل... بــل ربمّــا كانــت تلــك الكــوارث كلهّــا جــرس إنــذار يوقــظُ الحــكام والشــعوب 

لينطلقــوا فــي إعــادة التعميــر علــى أســس ســليمة تأخــذ فــي اعتبارهــا المكــوّن البيئــي. 

ــة منهــا فــي ارتباطهــا  ســأركّز فــي تعقيبــي علــى مفهــوم الحــدود، بشــكل خــاصّ المادّيّ
ــوث  ــة. وهــذا المفهــوم هــو أحــد أضــاع الثال ــة والثقافيّ ــا الاجتماعيّ بالمشــهد وتداعياته
الــذي اعتمــدت عليــه منهجيـّـة البحــث، أي الحــدود والإيكولوجيــا والمشــهد. بدايــةً نلاحــظ 
ــدّم  ــى تلــك التــي أشــارت إليهــا الباحثــة بيــن الغــرب المتق وجــود تفاوتــات كثيــرة تتخطّ
والعالــم النامــي. فبــدلً مــن أن تختفــي الحــدود والحواجــز تدريجيًّــا، نجدهــا تــزداد يومًــا 
بعــد يــوم: بيــن الــدول الأوروبيــة نفســها، وبينهــا وبيــن دول العالــم النامــي، وبيــن دول 
ــدول  ــة وال ــارات القديم ــن دول الحض ــة، وبي ــة العربي ــي المنطق ــدرة ف ــرة ودول الن الوف

ربمّا كانت تلك الكوارث كلهّا جرس 
إنذار يوقظُ الحكام والشعوب لينطلقوا في 
إعادة التعمير على أسس سليمة تأخذ في 

اعتبارها المكوّن البيئي
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الناشــئة )الأولــى فــي أفــول والثانيــة فــي انطلاقــة حضاريـّـة فــي مجــالات متعــددة وعلــى 
رأســها حرصهــا علــى الاندمــاج فــي المنظومــة العالميّــة مــن خــال مشــروعاتٍ تهــدف 
إلــى الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيـّـة ومــا تبقـّـى لهــا مــن مواقــع أثريـّـة عمرانيـّـة وشــواخص 

دينيّــة(، وأخيــرًا بيــن المدينــة الأمّ والإقليــم وفــي داخــل المــدن نفســها.

هــذا وقــد تنوّعــت الحواجــز الماديّــة التــي أصبحــت تشُــيَّد للحمايــة والعــزل والإقصــاء، 
وأحــدث مثــال علــى ذلــك هــو الحائــط الــذي تنــوي بولنــدا تشــييده علــى طــول الحــدود مــع 
بيلاروســيا )ســبعمئة كيلومتــر( لمنــع تدفـّـق المهاجريــن إلــى أراضيهــا. وقبــل ذلك شــيدّت 
ــا آخــر لــم يكتمــل بعــد، بــدأ بنــاؤه فــي العــام 2006  الولايــات المتحــدة الأميركيّــة حائطً
ــارة  ــدر الإش ــي تج ــم العرب ــي العال ــيك. وف ــن المكس ــا وبي ــر بينه ــول 1300 كيلومت بط
إلــى الحائــط الــذي شــيدّته إســرائيل بــدءًا مــن العــام 2002 علــى طــول الخــط الأخضــر 
ليفصلهــا عــن الضفــة الغربيـّـة، والــذي تخطّــى وظيفتــه كحاجــز للفصــل العنصــري إلــى 
ــى تشــظيّ  ــا أدّى إل ــدس الشــرقيةّ. كم ــة والق ــي الضف ــد مــن الأراضــي ف أداة لضــمّ مزي
الأراضــي الفلســطينيةّ وغــدا عامــاً أساســياًّ لتفسّــخ العلاقــات الأســريةّ وتكديــر الحيــاة 
ــى الخدمــات  ــى حركتهــم ووصولهــم إل ــودًا متعــددةً عل ــا قي ــة للفلســطينييّن واضعً اليومي
ــخًا منطــق الانفصــال الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي الــذي تمارســه  الحيويـّـة، ومرسِّ
ــذي  ــط ال ــصّ الحائ ــداد ويخ ــن بغ ــر م ــال الآخ ــام 1967. المث ــذ الع ــال من ــة الاحت دول
شُــيِّد لفصــل المنطقــة الخضــراء المحتلــة مــن قبــل قــوات الاحتــال الأميركيــة فــي العــام 
2003 وبقيــة المدينــة، ويضــمّ داخلــه الــوزارات المهمّــة التــي أضيــف إليهــا حاليـًّـا مبنــى 
ــت  ــار، وأحيط ــى المط ــؤدي إل ــق الم ــمل الطري ــط ليش ــذا الحائ ــدّ ه ــا امت ــان. كم البرلم
ــا لانتماءاتهــم  الأحيــاء الســكنية داخــل بغــداد بأســوار لفصــل الســكان عــن بعضهــم طبقً
الدينيـّـة أو الإثنيـّـة. )مقــدم، 2011، وفيلــم بغــداد، وقائــع مدينــة محصــورة داخــل حائــط، 
ــي  ــي والانعزال ــق الإقصائ ــه، 2016(. وبالمنط ــوكاس مانجي ــتوك ول ــان ديس ــوران ف لل
نفســه تجــدر الإشــارة إلــى مخيــم عيــن الحلــوة فــي صيــدا، وهــي المدينــة التــي تناولتهــا 

الباحثــة كمثــال لمشــروع ناجــح للحفــاظ علــى البيئــة وإتاحــة الفــراغ العــام للجميــع.

علــى مســتوى آخــر، توجــد الحــدود الماديّــة التــي تفصــل بيــن تجمّعــات الصفــوة وبقيــة 
المدينــة؛ فإلــى جانــب انفصالهــا المكانــي فــي المــدن الصحراويّــة الجديــدة وعلــى طــول 
ــا  ــة وله ــوار عالي ــة بأس ــي محاط ــر(، ه ــة مص ــدن )حال ــن الم ــط بي ــي ترب ــرق الت الط
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بوابــات يحرســها عناصــر أمــن يســمحون حصــرًا بمــرور قاطنيهــا وزائريهــم. وهنــاك 
أيضًــا المحــاور الســريعة والكبــاري العلويــة التــي تختــرق المــدن قاضيــةً علــى التجانــس 

ــة وذاكــرة المــكان وســواها.  ــة البصريّ العمرانــي والهويّ

ــر المَشــهد  ــى تغيي ــؤدي إل ــة ت ــة لأشــكال الحــدود والحواجــز الماديّ ــك الأمثل ــع تل جمي
الطبيعــي أو العمرانــي مــن مواقــع أثريـّـة وأنويــة المــدن التاريخيـّـة وهــي الأكثر هشاشــةً 
وتعرضًــا للدمــار، بــل إنّ بعضهــا تــمّ محــوه تمامًــا أو هــو فــي طريقــه إلــى الاندثــار، 
ــال القادمــة بشــكل افتراضــي، وهــو مــا  ــه للأجي ــر لتوريث مــن دون توثيــق شــامل يذُكَ
ــدّ فــي الواقــع محــوًا لذاكــرة الأمــم بجميــع طبقاتهــا التــي تراكمــت عبــر العصــور  يعُ
ومثلّــت شــخصيتّها العمرانيــة المتفــرّدة والمميّــزة. ومــن الآثــار الســلبيةّ لهــذا المنهــج، 
شــعور الســكّان بالاغتــراب ومــن ثــمّ عــدم الانتمــاء إلــى الحــي والمدينــة ومــن ثــمّ إلــى 
ــاذ  ــي اتخ ــراكهم ف ــدم إش ــهم وع ــة تهميش ــا نتيج ــعور أيضً ــذا الش ــزّز ه ــن. ويتع الوط
القــرار، مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى لامبالاتهــم وغيــاب وعيهــم بأهميـّـة التــراث المــادي 
واللّمــادي والطبيعــي، حينهــا يصبحــون عاجزيــن عــن أيّ فعــل بــل يصــل الأمــر إلــى 
تبريرهــم المســتمرّ للتغيـّـرات التــي تطــرأ علــى محيطهــم العمرانــي والطبيعــي كنتيجــة 
لهــذا العجــز. يضُــاف إلــى ذلــك تواطــؤ الســلطة والمســتثمرين والمطوّريــن العقارييّــن، 
فــي ظــلّ العولمــة، داخــل النظــم الاســتبداديةّ فــي عالمنــا العربــي حيــث يتَُّخَــذ القــرار 
بشــكل فــرديّ مــن دون الســماح بــأيّ نقــاش مجتمعــيّ، وغيــاب الديمقراطيـّـة والحــوار، 
ــي الســجون،  ــا ف ــزجّ به ــم المعارضــة أو ال ــة، وتكمي ــات الأهليّ ــش دور الجمعيّ وتهمي
ــات  ــع علام ــا تض ــذه كلهّ ــوم... ه ــع كلّ ي ــي تتسّ ــة الت ــات الطبقيّ ــن التفاوت ــاً ع فض
اســتفهام علــى إمــكان تحقيــق أيّ تنميــة مســتدامة أو الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي 
والطبيعــي الــذي يتعــرّض كلّ يــوم لانتهــاكات وتدميــر ممنهـَـج كمــا فــي حالــة مصــر1، 

أو دول أخــرى فــي المنطقــة. 

ثمّة بارقة أمل تتمثلّ في التجارب 
الإيجابيةّ للحفاظ على البيئة وتنمية 

الوعي عند المواطنين والتشاركيةّ بين 
العديد من الأطراف والحوار الخلّق
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رغــم هــذه الأوضــاع المثيــرة للإحبــاط، ثمّــة بارقــة أمــل تتمثـّـل فــي التجــارب الإيجابيـّـة 
للحفــاظ علــى البيئــة وتنميــة الوعــي عنــد المواطنيــن والتشــاركيةّ بيــن العديــد مــن 
الأطــراف والحــوار الخــاّق. هــذه التجــارب، ورغــم محدوديتّهــا، تبقــى ضروريـّـة 
وجديــرة بالإشــادة والنشــر والتــداول، وهــذا مــا فعلتــه الباحثــة مشــكورةً فــي هــذه الورقــة. 

الهوامش	

1- أظهــرت دراســة حديثــة للجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة أنــه تــمّ تدميــر مــا يــوازي 45 هكتــارًا فــي 
ضاحيــة هليوبوليــس نتيجــة اقتــاع الأشــجار وإزالــة المناطــق الخضــراء مــن أجــل توســيع الطــرق 
وإقامــة كبــاري علويــة. وقــد عانــت المــدن المصريــة كلهّــا مــن حمــات لإزالــة الأشــجار منــذ العــام 
ــا أدّى  ــا. كم ــي إيقافه ــع التواصــل الاجتماعــي ف ــى مواق ــع الاحتجاجــات عل ــح جمي ــم تفل 2014، ول
إنشــاء طريــق الفــردوس فــي جبانــة صحــراء المماليــك إلــى إزالــة عشــرات مــن المدافــن ذات القيمــة 
فــي العــام 2020، لأعيــان مصــر ورمــوز الحركــة الوطنيــة وروّاد الفــنّ والأدب والشــعر والمســرح. 
ــار الجــدد. 26  ــاء والموتــى، مــن أيــن جــاء هــؤلاء التت ــة الأحي ــة القاضــي، قصــة مدين )انظــر جليل
تموز/يوليــو almnassa.com ،2020(. ومــن المزمــع إزالــة نحــو ثلاثــة آلاف مقبــرة لا تقــلّ قيمــةً 
عمّــا أزيــل فــي العــام الماضــي مــن بينهــا مقبــرة الملكــة فريــدة، الزوجــة الأولــى لملــك مصــر الســابق 
ــة  ــرة التاريخي ــن القاه ــزء م ــي ج ــرة ه ــي القاه ــى ف ــة الموت ــره أنّ مدين ــر ذك ــن الجدي ــاروق. وم ف
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أســتاذ باحــث فــي جامعــة محمــد الخامــس 
شــهادة  علــى  حاصــل  الربــاط.  فــي 
الإجــازة )1975( ودبلــوم المدرســة العليــا 
الدراســات  ودبلــوم   ،)1976( للأســاتذة 
ــي  ــوراه )1999( ف ــا )1985( فالدكت العلي
الجغرافيــة فــي جامعــة محمــد الخامــس 

فــي الربــاط. امتهــنَ التدريــس والبحــث فــي الكليـّـة نفســها بيــن العامَيــن 1980 و2007، ثمّ 
انتـُـدِب مديــرًا لمركــز الدراســات التاريخيــة والبيئيــة فــي المعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغية 
بيــن العامَيــن 2007 و2012، فمديــرًا لمركــز دراســات السوســيولوجيا والأنثروبولوجيــا 
ــن  ــة للجغرافيي ــة الوطني ــب الجمعي ــى العــام 2016. عضــو مكت ــي المؤسّســة عينهــا حت ف
ــس  المغاربــة، ثــمّ أصبــح رئيسًــا لهــا بيــن العامَيــن 2007 و2012. هــو أيضًــا عضــو مؤسِّ
ــن  ــوراه بي ــق وحــدة الدكت ــاف، ومنسِّ ــة الأري ــي جغرافي لمجموعــة البحــث والدراســات ف
العامَيــن 2001 و2007، وعضــو مســاهم فــي اتفاقيــات بحــث بيــن جامعــة محمــد 
الخامــس وجامعــات أجنبيــة )ألمانيــة، وفرنســية، وهولنديــة، وتونســية، وجزائريــة(. 
عضــو المجلــس الوطنــي الأعلــى للمــاء والمنــاخ، والمجلــس الوطنــي للبيئــة، والمجلــس 
الوطنــي لإعــداد التــراب، وخبيــر مستشــار فــي الدراســات لــدى منظمــات وطنيــة ودوليــة. 
ــة،  ــوارد الغابوي ــة، والم ــوارد المائي ــر الم ــمّ بتدبي ــدّة تهت ــة ع ــات ميداني ــي دراس ــاهم ف س
والســياحة القرويــة، والتخطيــط والإعــداد الإقليمــي والجهــوي. أصــدر دراســاتٍ ومقــالاتٍ 

ــة. ــبٍ جماعي ــة، فضــاً عــن كت ــة ودولي ــة وطني عــدّة فــي مجــات علمي

محمد أيت حمزة
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المقدّمة

تعُــدّ مســألة التنميــة المســتدامة إحــدى الإشــكالياّت التــي تشــغل بــال المفكّريــن ورجــالات 
السياســة، خصوصًــا بعــد اســتفحال التدهــور البيئــي، وبعدمــا أصبحــت التغيـّـرات 
المناخيـّـة واقعًــا مَعيشًــا يهــدّد حيــاة آلاف البشــر بــل الملاييــن منهــم، ليــس داخــل البلــدان 

ــة المتقدمــة. ــدان الصناعيّ الناميــة فحســب بــل أيضًــا فــي البل

ــع  ــر الراب ــي المؤتم ــي ف ــه مخزوم ــورة جال ــا الدكت ــي ألقته ــة الت ــدُّ الكلم ــه، تعُ ــاءً علي بن
ــذي لا يســعى  ــم النافــع ال ــا مــن مفاتيــح العل ــة مفتاحً ــوم الاجتماعي للمجلــس العربــي للعل
فقــط إلــى بنــاء النظريّــات أو مناجــاة العواطــف، بــل إلــى المســاهمة فــي تفعيــل مفاتيــح 
ــت  ــا دعم ــي كلمته ــة؛ فف ــا المختلف ــريةّ بأبعاده ــة البش ــة التنمي ــي خدم ــون ف ــث لتك البح
ــا،  ــر بيئته ــة تشــكو مــن ســوء تدبي ــدان عربي ــع بل ــاذج مــن واق ــا بنم مخزومــي عرضه
رغــم تبايــن ظروفهــا الجغرافيّــة والسياســيةّ. وإســهامًا منــي فــي إغنــاء النقــاش، أودّ أن 
أوسّــع دائــرة النقــاش بالحديــث عــن الأبعــاد الإيكولوجيـّـة فــي المغــرب، ودور القــرارات 
السياســيةّ لاختبــار مفهومَــي الحــدود والمَشــهد وقــدرة صمودهمــا فــي مياديــن مختلفــة.

الإطار الإيكولوجي العام للمغرب

بعــد الإخفاقــات الكثيــرة التــي عرفهــا النمــوذج التنمــوي القطاعــي، اقترحــت الأجهــزة 
الأمميـّـة المتخصّصــة مفهــوم الحــدود الإيكولوجيـّـة لشــموليةّ التفاعــات التــي تشــهدها 

محمد أيت حمزة

الحدود الإيكولوجيّة وتحدّيات التنمية 
المستدامة في المغرب

تعقيب
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المنظومــة، إذ يــؤدي إجهــاد هــذه الحــدود وتجاوزهــا إلــى كــوارث واختــالات، مــن 
شــبيه التغيـّـرات المناخيـّـة الحاليـّـة. واعتبــرت أنّ التدخّــات البشــريةّ المُثلــى يجــب أن 
تتفــادى تجــاوز تلــك الحــدود، وإلّ عرّضــت الأرض ومــن عليهــا لكــوارث يصعــب 
ــن  ــمّي بالإيكومي ــا سُ ــت أنّ حــدود م ــخ أثب ــا. إلّ أنّ التاري ــي مداهــا ونتائجه ــم ف التحكّ
الحتميـّـة  نظريـّـة  وأنّ  الإنســان،  ر  تطــوُّ وتنكمــش حســب  تتمــدّد   )écoumène(
الجغرافيـّـة التــي تفــرض انضبــاط الســلوك الإنســاني للطبيعــة، قــد تــمّ تجاوزهــا بالنظر 
ــا  ــف، ســواء علــى مســتوى التكنولوجي ــكار والتكيُّ ــى الابت ــى قــدرة هــذا الأخيــر عل إل
أم الســلوكياّت، لتجــاوُز الصدمــات والاختــالات التــي تفرضهــا قــوّة الطبيعــة. معنــى 
ذلــك أنّ حلحلــة الحــدود الإيكولوجيـّـة أمــرٌ وارد، وإن كانــت مراعــاة الحــدود القصــوى 

ــا لضمــان الاســتدامة الشــاملة. أمــرًا ضروريًّ

يعُــدّ هــذا الجــدال العلمــي مؤشــرًا صحيـًّـا فــي حــدّ ذاتــه لأنــه ينــمّ عــن الوعــي بوجــود 
ــل  ــا الفع ــد يحُدثه ــي ق ــوات الت ــادي الهف ــل لتف ــن البدائ ــث ع ــرورة البح ــيء وض الش
البشــري، حتــى يســتديم التعامــل الرحيــم بيــن الطبيعــة والإنســان، وهــو الأمــر الــذي 

ــة مأخــوذة مــن المغــرب.  ــا مــن أمثل ســنحاول الوقــوف عنــده، انطلاقً

الحدود الإيكولوجيةّ والصدمة الاستعماريةّ 

يشــغل المغــرب موقعًــا اســتراتيجياًّ فــي أقصــى شــمال غربــي إفريقيــا، عنــد مقــرن 
ــي  ــة الت ــدان النامي ــن البل ــو م ــي، وه ــط الأطلس ــط والمحي ــض المتوس ــر الأبي البح
ــردًا، حيــث انتقــل عــدد ســكانه مــن 11 مليــون نســمة  ــا مطّ ا ديموغرافيًّ تعــرف نمــوًّ
ــة  ــون نســمة فــي العــام 2021، أي بكثاف ــى 37.27 ملي ــى حوال فــي العــام 1960 إل
ــن 10  ــلّ م ــوق أق ــة ف ــي المئ ــن 90 ف ــد م ــدّس أزيَ ــمة/كلم². يتك ــا 81.4 نس معدّله
فــي المئــة مــن المســاحة الإجماليّــة، شــمال خــطّ وجدة/أكاديــر، بســبب تمركُــز أهــم 

ــي هــذا النطــاق. التســاقطات ف

ــز الأمطــار هــذا، بيــن الشــواطئ الشــماليةّ وقمــم سلاســل الأطلــس، إلــى  أفضــى تركُّ
ــز الشــبكة المائيّــة والأراضــي القابلــة للزراعــة. كمــا أتــاح الانفتــاحُ علــى البحــر  تركُّ
إقامــة موانــئ ومــدن صناعيةّ/تجاريّــة، خصوصًــا بعــد انتقــال ثقــل الطــرق التجاريّــة 
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العابــرة للصحــاري مــن الداخــل نحــو الشــواطئ خــال القــرن الســادس عشــر. أدّى 
ــة  ــاه الضروريّ ــر الأراضــي والمي ــى احتمــاء الســكان بالشــواطئ، حيــث تتوفّ ــك إل ذل
للزراعــة والغراســة، بينمــا تتلاشــى الكثافــات علــى الســهول التــي تهدّدهــا الفيضانــات 
)ســهل الغــرب( والهضــاب العليــا التــي لا يســمح شــحّ التســاقطات باســتغلالها مــن دون 

اللجــوء إلــى الــريّ.  

ــر  ــزء الأكب ــل الج ــي تمثّ ــة الت ــرات الصحراويّ ــى المؤث ــة عل ــالات المنفتح ــا المج أم
مــن البــاد، وباســتثناء الواحــات وقعــور الأوديــة حيــث تتركّــز معالــم الحيــاة، فيقــلّ 
غطاؤهــا النباتــي ليتــرك المجــال للتربيــة الواســعة للماشــية، لا ســيمّا منهــا التــي تتحمّل 
العطــش أو التــي تسُــتخدَم فــي التجــارة العابــرة للصحــراء. مجــالٌ صحــراويّ تغيــب 
فيــه الزراعــات إلّ مــا كان مــن بعــض الفجــوات المرتبطــة بوفــرة الميــاه الأرتوازيّــة 
ــة  ــارات التجاريّ ــذه المس ــت ه ــد عرف ــتغلال، وق ــا بالاس ــبة ملوحته ــمح نس ــي تس الت
تراجعًــا مهــولً بعــد اســتقرار البرتغالييّــن علــى الشــواطئ وإقامــة المرافــئ التجاريـّـة.

موقعــه  إلــى  وبالنظــر  العشــرين،  القــرن  وبدايــة  عشــر  التاســع  القــرن  خــال 
ــة،  ــن القــوى الاقتصاديّ ــى المغــرب بي ــدّ التنافــس الاســتعماري عل الاســتراتيجي، احت
ــا( بعــد معاهــدة  ــا وإيطالي ــمّ ألماني ــذاك )إنجلتــرا، وفرنســا، وإســبانيا، والبرتغــال، ث آن
مدريــد فــي العــام 1880، ومؤتمــر برليــن فــي العامَيــن 1884-1885، والــذي انتهــى 
ــا  ــزّزت فرنس ــد ع ــتعمِرة؛ وق ــدول المس ــن ال ــوذ بي ــق نف ــى مناط ــا إل ــيم إفريقي بتقس
ــدة  ــام 1906، ففرضــت معاه ــي الع ــرة الخضــراء ف ــر الجزي ــا بموجــب مؤتم موقعه

ــام 1912.  ــي الع ــرب ف ــى المغ ــة عل الحماي

هكــذا، وحتــى قبــل أن تبســط نظــام الحمايــة علــى المغــرب بأكملــه، ســمحت فرنســا 
لنفســها بالاســتيلاء علــى وســائل الإنتــاج الفلاحــي، وهيـّـأت لذلــك الظــروف اللازمــة، 

ورث المغرب بعد الاستقلال إرثاً 
إيكولوجياًّ ثقيلً، تميزّ باختلال كبير بين 

نموّ سكانيّ سريع وتمركُز جلهّم في 
المدن الشاطئية الكبرى
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ــوي ونظــم اســتغلال  ــة المــاء، والغطــاء الغاب ــر1 حــول ملكيّ ــة ظهائ إذ أصــدرت ثلاث
ــة السوســيومجاليةّ  ــة الاقتصاديّ ــة المنظوم ــي خلخل ــا ســاهم ف ــة، م الأراضــي الرعويّ

.)Bouderbala, 1969, 145( القائمــة

• فــي 1 تموز/يوليــو 1914 صــدر ظهيــر بموجبــه أصبــح مجمــوع المجــاري المائيــة 
الســطحيةّ والباطنيـّـة وكلّ المســطحّات ملــكًا للدولــة، خلافـًـا لمــا كان ســائدًا فــي الســابق 
ــائري والشــريعة الإســاميةّ؛ أي  ــرف العش ــاء للع ــتغلال الم ــث يخضــع نظــام اس حي
ــريعة  ــى الش ــتناد إل ــافلة، والاس ــي الس ــى قاطن ــة عل ــكان العالي ــة لس ــاء الأولويّ إعط
ــة المشــاعة للمــاء. وقــد زكّــى المشــرّع المغربــي بعــد  الإســاميةّ القائمــة علــى الملكيّ

ــة بموجــب قانــون 10-95.  الاســتقلال هــذه الوضعيّ

• فــي 10 تشــرين الأول/أكتوبــر 1917 و4 آذار/مــارس 1925 صــدر ظهيــران 
ــن  ــا ضم ــة، وأدمجته ــى الأراضــي الغابويّ ــة ســيطرتها عل ــا بســطت الحماي بموجبهم
ممتلــكات الدولــة، حيــث لا يسُــمح للأهالــي المجاوريــن للغابــة ســوى بحــقّ الانتفــاع 
)الرعــي وجمــع الأخشــاب الميتــة(. بينمــا فـُـوِّض أمــر تطبيــق هــذه القوانيــن إلــى إدارة 

ــات2.  ــاه والغاب ــك الغابــوي تحــت اســم إدارة المي خاصّــة بالمل

• بموجــب ظهيــر 27 نيســان/أبريل 1919 أضحــت أراضــي الجمــوع3 تحــت وصايــة 
وزارة الداخليــة، وتقــدّر بـــ12  مليــون هكتــار أي مــا يعــادل ثلــث الأراضــي القابلــة 
للاســتغلال بالزراعــة والرعــي، وتهــمّ هــذه الأراضــي حوالــى 4631 عشــيرة )قبيلــة( 

فيهــا 2.5 مليــون منتفــع.

فــي الســياق نفســه، وبعدمــا بســط المعمّــر ســيادته علــى عوامــل الإنتــاج )المــاء 
علــى  الزراعيـّـة  الأراضــي  مــن  هكتــار  مليــون  تفويــت  تــمّ  والغابــة(  والأرض 
ــار عــن  ــى 900000 هكت ــمّ الاســتحواذ عل ــن )الاســتعمار الرســمي( بينمــا ت المعمّري
ــذه  ــن ه ــراء( )Gadille, 1955 ; 1957(. ولتثمي ــاصّ )الش ــتعمار الخ ــق الاس طري
ــريّ  ــم ال ــرى وتنظي ــاء ســدود كب ــى تدشــين أوراش لبن ــر عل ــل المعمّ الأراضــي، عم
ــاج  ــري والحــرث أم إنت ــى مســتوى ال ــة، ســواء عل ــة عصريّ ــات زراعيّ وإدخــال تقني
ــن  ــي أصبحــت تشــكو م ــة الت ــات الأســواق الأوروبيّ ــي حاجيّ ــدة تلبّ مزروعــات جدي

ــرب.  ــد الح ــاص بع الخَص
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ــد مــن الأهالــي مصــادرَ رزقهــم  أســفرت هــذه التدخّــات العنيفــة عــن حرمــان العدي
)المــاء، والأرض، والغابــة(، مــا دفــع بحشــود مــن الســكّان إلــى مغــادرة قراهــم ليعملوا 

كأجُــراء فلاحيــن داخــل مــزارع المعمّريــن أو كعمّــال فــي المــدن الناشــئة.

أدّى ذلــك أيضًــا إلــى ظهــور دوائــر فلاحيـّـة عصريـّـة فــي الســهول الأطلســيةّ المســقيةّ 
ــمّ تجــاوز الحــدود  ــة، والغــرب، والحــوز، وســايس، وســوس( حيــث ت ــة، ودكال )تادل
الإيكولوجيّــة التقليديّــة، بالاعتمــاد علــى تقنيّــات فلاحيّــة حديثــة، ومنتوجــات تســويقيةّ 
ــة القطــاع الفلاحــي  ــى ازدواجي ــك إل ــة. أفضــى ذل ــات الأســواق الخارجيّ ــي حاجيّ تلبّ
للمــواد الفلاحيـّـة  المغــرب بموجبهــا مُصــدّرًا  وخلــق تبعيـّـة مزدوجــة، أضحــى 
ــى  ــه عل ــرت معالم لٌ ظه ــوُّ ــو تح ــوب، وه ــتوردًا للحب ــر4 ومُس ــض والبواكِ كالحوام

ــة.   ــاهد الزراعي المش

                                                             
الحدود الإيكولوجيةّ ومسألة التنمية بعد الاستقلال

ورث المغــرب بعــد الاســتقلال إرثـًـا إيكولوجيـًّـا ثقيــاً، تميـّـز باختــال كبيــر بيــن نمــوّ 
ســكانيّ ســريع وتمركُــز جلهّــم فــي المــدن الشــاطئية الكبــرى5، مــا تطلـّـب تعبئــة كثيفــة 
ــة  ــة والتربي ــل والصحّ ــرًا للعم ــي والاجتماعــي، وتوفي ــن الغذائ ــا للأم ــوارد ضمانً للم
والرفــاه، وتلبيــةً لحاجيّــات مجتمــعٍ انفتــح علــى الاســتهلاك والأســواق العالميــة. كمــا 
تطلـّـب الاقتصــاد الناشــئ توفيــر الضروريـّـات مــن مصــادر الطاقــة والمــواد المصنعّة، 
ــمالة  ــى رأس ــة عل ــت الدول ــك، عمل ــان ذل ــكان. ولضم ــرائيةّ للس ــدرة الش ــز الق وتعزي
ــدت جميــع الطاقــات لتجعــل مــن  الإرث الكولونيالــي لا بــل عــززت توجّهاتــه، إذ جنّ

البــاد دولــةً ذات اقتصــاد حديــث يقــوم علــى:

بعد الإخفاقات الكثيرة التي عرفها 
النموذج التنموي القطاعي، اقترحت 
الأجهزة الأمميةّ المتخصّصة مفهوم 

الحدود الإيكولوجيةّ لشموليةّ التفاعلات 
التي تشهدها المنظومة
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ــة  - تعزيــز مكانــة الفلاحــة التســويقيةّ لدعــم الصــادرات وتعزيــز المداخيــل مــن العمل
الصعبــة.

- خلــق فــرص عمــل مســتقرّة لمجابهــة حاجيـّـات الســكان المتزايــدة والرفــع مــن 
قدراتهــم.

- تعزيز العرض المغربي في الأسواق السياحيةّ العالميةّ لاستدرار العملة الصعبة.

ــة،  ــات الفلاحيـّـة والتركيبيـّـة والكيميائيّ - تقويــة الصناعــة وتنويعهــا )دعــم الصناع
وإدمــاج الصناعــات الإلكترونيـّـة(.

ــط المغــرب لبرنامــج  ــة، خطّ ــة الطبيعيّ هكــذا، ومــن دون مراعــاة الحــدود الإيكولوجيّ
ــاء  ــر بن ــة وســقيها، عب ــار مــن الأراضــي الفلاحيّ ــون هكت ــروم إصــاح ملي طمــوح ي
ا كبيــرًا و200 ســد تلــي6، فــي حيــن لــم يكــن يتجــاوز عدد المنشــآت  أكثــر مــن 148 ســدًّ
ا، وهــو مــا رفــع كميـّـة المخــزون المائــي القابــل  الموروثــة عــن فتــرة الحمايــة 11 ســدًّ
للاســتغلال إلــى أكثــر مــن 18.5 مليــار متــر مكعــب فــي الســنة. ودعمًــا لهــذا المجهــود 
وبعــد تراجُــع التســاقطات، اســتغُلتّ الفرشــات المائيـّـة، بالاعتمــاد علــى الطاقــة 
الأحفوريـّـة والطاقــة الشمســيةّ والريحيـّـة7، مــا مكّــن مــن إضافــة مخــزون مؤكّــد للميــاه 
الجوفيـّـة قــدره حوالــى 3.9 مليــارات متــر مكعــب، أي 20 فــي المئــة مــن الاحتياطــي 
العــام )130 فرشــة منهــا 32 عميقــة و98 ســطحيةّ(. مــن شــأن ذلــك أن يضمــن قرابــة 
ــة بـ1700م³/شــخص/ ــدِّرت هــذه العتب ــن قُ ــكلّ شــخص فــي الســنة، فــي حي 700م³ ل

ســنة، خــال نهايــة الســتينياّت مــن القــرن الماضــي، مــا يزكّــي مســتوى الإجهــاد الــذي 
مــورس علــى هــذه المــوارد ومــا زال يمُــارَس، وينبــئ بالتوجّــه نحــو وضعيـّـة كارثيـّـة 

.)Belamari F. 2006(

للحدود الإيكولوجية دورٌ في تحديد 
معالم المَشاهد الجغرافيةّ من دون 
أن ينفي ذلك أنّ للإنسان قدرةً على 

تصحيح الأوضاع وتوجيهها
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ــات الســكان والماشــية والصناعــة،  ــة حاجيّ ــريّ وتلبي ــوارد نحــو ال ــذه الم هــت ه وُجِّ
إضافــةً إلــى الســياحة التــي أضحــت قطاعًــا ذا أولويـّـة فــي اقتصــاد البلاد منــذ منتصف 
الســتينياّت مــن القــرن الماضــي. وقــد مكّــن ذلــك مــن تمديــد رقعــة مناطــق الاســتغلال 
ــة  ــق الجبلي ــل المناط ــم، مث ــكل رحي ــتغَلّ بش ــدّ الآن تسُ ــى ح ــت إل ــالات ظلّ ــو مج نح
ــاج  ــران وإنت ــس والزعف ــة البطاط ــات وزراع ــارسُ الورديّ ــا مغ ــرت فيه ــي انتش الت
ــة  اللحــوم بطرائــق كثيفــة. كمــا انشــرت الزراعــات فــي اتجــاه المجــالات الصحراويّ
ــي  ــي واحتَ ــر ف ــر والأصف ــخ الأحم ــاً، والبطي ــة مث ــي الداخل ــم ف ــة، كالطماط القاحل
تافلالــت ودرعــة ومنطقــة وادي النــون، بالنظّــر إلــى الظــروف المناخيـّـة والإمكانيـّـات 
ــة )الضــخّ والتقطيــر(، وإن كان  ــات الســقي الحديث التــي يوفرّهــا الاعتمــاد علــى تقنيّ
معظــم المســتثمرين هــم مــن غيــر المحلييّــن، وهــو مــا زاد مــن الإخــال بالتوازنــات 

ــة الهشّــة أصــاً.  الإقليميّ

الحدود الإيكولوجيةّ وأزمة التنمية المستدامة

كباقــي الــدول، لــم يســتطِع المغــرب الانفــات مــن الاختــالات المناخيـّـة التــي 
يشــهدها العالــم، إذ ســجّل عجــزًا فــي التســاقطات قُــدِّر بمــا بيــن 30 و44 فــي المئــة 
خــال العقــود الأخيــرة خصوصًــا فــي المحطّــات الجنوبيـّـة، فــي وقــت قـُـدِّرت نســبة 
 Daoud( 2030ــاه بـــ43.4 فــي المئــة بيــن العامَيــن 2014 و ــد اســتهلاك المي تزاي
D., 2014.( هــذا الواقــع دفــع بالعجــز ليبلــغ 2.3 مليــار م³ فــي أفــق العــام 2030 
وبيــن  والبــوادي  المــدن  بيــن  التنافــس  وســيزداد   ،)El Ajhar et al, 2018(
الاســتعمالات )فلاحــة، وصناعــة، وســياحة، واســتهلاك منزلــي8( فــي وقــتٍ شــحّت 
الأمطــار بنســبة تثيــر الدهشــة، وازداد تلويــث الفرشــات والمســطحّات المائيـّـة بفعــل 
ــة المســتعمَلة فــي الصناعــات وفــي الفلاحــة، وهــو  المقذوفــات مــن المــواد الكيميائيّ
مــا فــرض انتــدابَ مجلــس أعلــى للمــاء ووضــعَ سياســةٍ أسُــندَِ تطبيقهــا إلــى مؤسّســات 

عليــا، ترمــي إلــى:

ــن  ــمالي م ــاق الش ــي النط ــا ف ــرف فائضً ــي تع ــواض الت ــض الأح ــاه بع ــل مي • تحوي
ــدار  ــع نحــو ال المملكــة نحــو وســطها )مــن أحــواض ســبو، وأبــي رقــراق، وأمّ الربي

ــوز(. ــة والح ــاء، ودكال البيض
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ــدة بعــد  ــاةً جدي ــرى وإعطائهــا حي ــي تلفظهــا المــدن الكب ــاه العديمــة الت • معالجــة المي
إعــادة تدويرهــا مــن خــال أكثــر مــن 38 محطــة تقُــدَّر ســعتهُا بـــ160000 م³/يــوم.

ــاء 15-36 آب/أغســطس  ــون الم ــر )قان ــاه البح ــة مي ــوح لتحلي ــج طم ــع برنام • وض
2016( وتغذيــة الفرشــات الباطنيـّـة المتضــرّرة، حيــث تــمّ إلــى حــدّ الآن تشــغيل 
محطــات عــدّة فــي كلّ مــن الحســيمة، والعيــون، وشــتوكة/أكادير، والجديدة/الجــرف 

ــاء. ــر الم ــدان تدبي ــي مي ــدة ف ــة جدي ــك دخــل المغــرب مرحل ــر، وبذل لصف

• العمــل علــى تغييــر ســلوكياّت الســكان بتحفيزهــم علــى اقتصــاد المــاء بتطبيــق تقنياّت 
حديثــة فــي الــري وتحســين مردوديـّـة شــبكة التوصيــل والتوزيع.

ــاس  ــادي المس ــتهلاك لتف ــات الاس ــب عتب ــة حس ــعيرة المتدرّج ــة التس ــق سياس • تطبي
ــرة.  ــات الفقي ــاة الطبق ــلوب حي بأس

أخلــص إلــى القــول، إنّ للحــدود الإيكولوجيــة دورًا فــي تحديــد معالــم المَشــاهد 
الجغرافيـّـة، مــن دون أن ينفــي ذلــك أنّ للإنســان قــدرةً علــى تصحيــح الأوضــاع 

إذا مــا توفــرت الإرادة والإمكانيـّـات.       وتوجيههــا 

الخاتمة

ــة بخصــوص  ــة الطبيعيّ ــى الانتصــار للحتميّ ــد عل ــدٍ بعي ــذ أم ــن من دأب بعــض الباحثي
ــاط  ــن أنم ــير تبايُ ــرون لتفس ــر آخ ــا انتص ــطته، بينم ــان وأنش ــلوكياّت الإنس ــد س تحدي
العيــش بمحــاولات التكيُّــف التــي يبُديهــا بنــو البشــر كلمّــا اشــتدّت بهــم الحــال. وذهــب 
بعضهــم الآخــر إلــى تغليــب الثقــة فــي قــدرة الإنســان علــى الإتيــان بالحلــول المناســبة 

عندمــا تشــتدّ بــه الأزمــات. 

ــى  ــة دورًا حاســمًا عل ــر أعــاه، أنّ للحــدود الإيكولوجيّ ــا ذُكِ ــن مــن خــال م ــد تبيّ وق
مســتوى مــا توُفـّـره مــن المؤهـّـات ومــا تســاهم بــه تيســيرًا للاســتغلال الاقتصــادي فــي 
ظــروف مُثلــى، إلّ أنّ شُــحّ المؤهـّـات ومــا يســببّه مــن إكراهــات قــد لا يعنــي النهايــة، 
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ــد  ــل عن ــا عــن البدائ ــات بحثً ــد الطاق ــم وتجني ــى شــحذ العزائ ــن أن يفضــي إل ــل يمك ب
الضــرورة رغــم مــا يترتبّــه ذلــك مــن تكلفــة.      

الهوامش

ــة.  ــا الدول ــي تصُدره ــميةّ الت ــن الرس ــى القواني ــر” عل ــة “ظهي ــق كلم ــرب، تطُل ــي المغ 1- ف
ــر”. ــة “ظهائ ــى صيغ ــر” عل ــة “ظهي ــع كلم وتجُمَ

2- بموجــب قانــون ســنة 1976، سُــمح للجماعــات المحليـّـة باســتغلال الريــع الغابــوي، 
ــاج. ــر الإنت ــي تطوي ــل ف ــن المداخي ــة م ــي المئ ــتثمار 20 ف ــريطة اس ش

ــار، وتســمّى أيضًــا  ــى 15 مليــون هكت ــدّر مســاحة أراضــي الجمــوع فــي المغــرب بحوال 3- تقُ
أراضــي ســالية. وينــوب عــن الســكان فــي تدبيرهــا كلّ مــن وزارة الداخليــة ونــواب أراضــي 
الجمــوع. وتسُــتغَلّ، بالإضافــة إلــى الرعــي، فــي بعــض الزراعــات عــن طريــق الكــراء للأمــد 

الطويــل أو المتوســط. 
4- تطلقَ كلمة “البواكر” على الخُضَر التي تجُنى بصفة مبكرة.

ــي  ــا ف ــى 33.4 مليونً ــى حوال ــي العــام 1960 إل ــا ف ــل عــدد الســكان مــن 11.6 مليونً 5- انتق
العــام 1914، فــي حيــن انتقلــت نســبة الســكان الحضرييــن مــن 29.1 فــي المئــة فــي العــام 
1960 إلــى 51.4 فــي المئــة فــي العــام 1994، وإلــى أكثــر مــن 60.4 فــي المئــة فــي العــام 

ــة وتنوّعهــا. ــات الديمغرافيّ 2014، مــا تســببّ فــي نمــو الحاجيّ
6- رغــم أنّ ســدودًا أخــرى برُمِجــت خــال العشــريةّ المقبلــة، فــإنّ كميـّـة المياه القابلــة للتخزين 
ــاقطات  ــة التس ــع كمي ــى تراجُ ــا بالنظــر إل ــا ملحوظً ــرًا إيجابيًّ ــرف تغيّ ــد لا تع ــتعمال ق والاس

.)Belamari F, 2006( ــل الســدود وارتفــاع نســبة توحُّ
ــن المغــرب مــن اســتغلال عــددٍ وافــر مــن الحقــول  7- بالنظــر إلــى موقعــه الجغرافــي، تمكّ
ــة  ــة )محط ــة الريحيّ ــدور...( والطاق ــون، وبوج ــيةّ )ورزازات، والعي ــة الشمس ــاج الطاق لإنت

ــي...(. ــف الغرب ــدور، والري بوج
ــاء  ــاف بالم ــاكنة الأري ــد س ــم تزوي ــج لتعمي ــي برنام ــام 1995 ف ــذ الع ــرب من ــرع المغ 8- ش
www.( حيــث بلغــت نســبة التغطيــة فــي العــام 2016، 96 فــي المئــة ،)PAGER( الشــروب

.)pncl.gov.ma.fr
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فــي  الاقتصــاد  فــي  محاضِــرة  أســتاذة 
كليـّـة لنــدن الجامعيـّـة. شــغلت منصــب 
نائبــة مديــر معهــد الازدهــار العالمــي 
ــن  ــن العامَيْ ــة بي ــدن الجامعيّ ــة لن ــي كليّ ف

و2021.   2018
تعمــل  التخصّصــات،  متعــدّدة  باحثــة 

ــة  ــي الشــرق الأوســط كجــزءٍ مــن ثلاث ــة ف ــة حــول التنمي ــر البديل ــق التفكي ــى طرائ عل
لــة مــن مؤسّســة الأبحــاث والابتــكار فــي المملكــة  مشــروعات بحثيـّـة دوليـّـة مموَّ
المتحــدة )UKRI( وLeverhulme Trust ومجلــس أبحــاث التكنولوجيــا الحيويـّـة 

.)BBSRC( البيولوجيـّـة  والعلــوم 
والعدالــة  والأرض  الطاقــة،  رئيســيةّ:  مجــالات  ثلاثــة  البحثيـّـة  اهتماماتهــا  تشــمل 
باحثــة  باعتبارهــا  النقديـّـة  الخليــج  الأوســط، ودراســات  الشــرق  فــي  الاجتماعيـّـة 

بحرينيـّـة فــي المنفــى.

آلاء الشهابي
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قــرأتُ ورقــة الدكتــورة جالــه مخزومــي فــي الوقــت الــذي ينعقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للتغيـّـر المناخــي فــي دورتــه السادســة والعشــرين وأنــا أتســاءل عــن ســبب عــدم تفاعُــل 
ــر المنــاخ  العالــم العربــي بشــكلٍ إيجابــي مــع السياســات والاحتجاجــات المتعلقــة بتغيُّ
علــى المســتوى العالمــي. وإن كُنـّـا قــد بدأنــا نلاحــظ تغيُّر الســردياّت العامــة ذات الصلة 
ــل  ــزام دول مث ــر” والت ــاد الأخض ــجّعي “الاقتص ــب مش ــات برَك ــاق الحكوم ــع لح م
ــة،  ــة الصفريّ ــة الســعوديةّ بتحقيــق هــدف صافــي الانبعاثــات الكربونيّ المملكــة العربيّ
رًا  ــوُّ ــي تص ــون ونبن ــن الكرب ــالٍ م ــتقبلٍ خ ــى مس ــو إل ــا أن نصب ــب علين ــاذا يصع لم
ــة؟  ــي المنطق ــة ف ــة الطبيعيّ ــاء البيئ ــان بق ــر وضم ــر البش ــأنه تحري ــن ش ــتقبل م بمس
ــتدامة  ــة والاس ــة الاجتماعيّ ــى العدال ــز عل ــدن تركِّ ــاء م ــى بن ــادرون عل ــن ق ــل نح ه
ــي  ــة ف ــة للغاي ــة” ملحّ ــئلة “الكوكبيّ ــذه الأس ــدّ ه ــاذا تعَُ ــان؟ لم ــار الإنس ــة وازده البيئيّ
أجــزاء أخــرى مــن العالــم، فــي حيــن يتــمّ تناولهــا بازدواجيّــة فــي الخطابــات الشــعبيةّ 
وخطابــات الدولــة فــي منطقتنــا؟ هــل يرتبــط ذلــك بدرجــة الوعــي؟ فــي الواقــع، تعُــدّ 
صياغــة المناهــج والخطــط التربويـّـة المتصّلــة بحالــة الطــوارئ المناخيـّـة قليلــة، إنْ لــم 
تكــن معدومــة، فــي المــدارس والجامعــات العربيـّـة، إلّ أننــا نلقــى إجابــاتٍ عــن بعــض 

هــذه الأســئلة الكبيــرة فــي خلاصــة كلمــة مخزومــي.

تغــوصُ ورقــة مخزومــي فــي تفاصيــل الســلطة والمدينــة علــى نطــاق واســع. وهــي 
توضــح لنــا كيــف أنّ المســاحات الحضريـّـة أصبحــت تعبـّـر عــن الحداثــة فــي تركيزهــا 
علــى النمــوّ والتوســعة المســتمرّة ومــا يلــي ذلــك مــن تجريــد وتهجيــر ودمــار )دمــار 

آلاء الشهابي

أسلحة البناء الشامل: كيفيّة الحدّ من 
رة  المدينة كآلة سياسيّة واقتصاديّة مدمِّ
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ــن  ــط بي ــم الراب ــى فه ــا عل ــا تحثنّ ــا أنه ــة(. كم ــاة التقليديّ ــط الحي ــة ونم ــراث والبيئ الت
ــة. وتظُهِــر  أشــكال التدهــور البيئــي فــي المــدن وانعــدام المســاواة والعدالــة الاجتماعيّ
لنــا مــن خــال الأمثلــة الثلاثــة التــي تقدّمهــا أنّ المشــكلات لا تقتصــر علــى المنطقــة 
ــاتٍ مجحفــة تنطــوي علــى الاقتــاع  ــة. وعليــه، نشــهد عمليّ أو تكمــن فــي بلــدان معينّ
والتكديــس مــن خــال “التراكــم بالتجريد”/ســلب الحيــازة )Harvey, David( حيــث 
يشــقّ المطــوّرون الجــدد طريقهــم عبــر مســاحاتٍ ذات قيمــة عاليــة فــي المدينــة )مثــل 
ــل(  ــي أربي ــى الحــزام الأخضــر ف ــروت، والقضــاء عل ــى ســاحل بي ــة عل ــع الدالي موق
ســعياً وراء الأراضــي لأغــراض التطويــر وتشــييد أبنيــة جديــدة. ومنــذ الطفــرة النفطيةّ 
فــي الســبعينياّت أصبحــت مــدن الخليــج )ومدينــة دبــي خصوصًــا( النمــوذج المرغــوب 
ــع العقــاري الأفقــي والعمــودي. ولكــنْ، مــع أنّ أوجُــه التفــاوت فــي هــذه المــدن  للتوسُّ
ــى  ــةٍ عل ــث الشــكل أو النطــاق، إلا أنهــا تســلطّ الضــوء مــن ناحي ــف مــن حي ــد تختل ق
أشــكال الإجحــاف البنيــوي مــن صنــع الإنســان، القائــم منــذ أمــدٍ طويــل )الإنســان مقابل 
ــج  ــي تؤجّ ــة الت ــة العدوانيّ ــات النيوليبراليّ ــى السياس ــرى عل ــةٍ أخ ــن ناحي ــة(، وم البيئ
عمليـّـة التوسّــع العقــاري البغيضــة التــي تجُــرّد الفقــراء مــن ممتلكاتهــم وتطمــس 

التــراث والثقافــة وتدمّــر البيئــة.

الروابط عبر الوطنيةّ والعولمة 

ــة والدمــار البيئــي،  ــة بيــن حــالات النــزوح المحليّ رغــم أنّ مخزومــي توضــح العلاق
ــة، مــع  ــر الوطنيّ ــة وعب ــط العالميّ ــا ليشــمل الرواب ــي أودّ توســيع نطــاق تحليله إلا أنن
ــم  ــوري برس ــود الأحف ــات الوق ــام اقتصاديّ ــة قي ــول كيفيّ ــيطة ح ــة بس ــة ملحوظ إضاف
ملامــح المــدن العربيـّـة. لقــد طبــعَ الاقتصــاد السياســي المرتبــط بعائــدات النفــط 
 ،)Hanieh 2018( ــة ــدن العربيّ ــي الم ــاري ف ــع العق ــة والتوسُّ ــادات الإقليميّ الاقتص
وتقــدّم مخزومــي أمثلــةً عــن بيــروت وصيــدا وأربيــل باعتبارهــا مدنًــا تشــكّلت بفعــل 
ــة فــي خســارة الســواحل  ــة الضخمــة وسياســة الانتــزاع المتمثلّ الاســتثمارات الخليجيّ
ــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة  ــة. ف ــاه النظيف ــة والأحزمــة الخضــراء والمي الطبيعيّ
إلــى أنّ درجــة ســميةّ الهــواء والبحــر وميــاه الشــرب فــي لبنــان قــد بلغــت مســتوياتٍ 
خطيــرة خــال العقــد المنصــرم، حيــث تســرّبت إلــى الطعــام وســمّمت الأجســاد. وفــي 
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حيــن كانــت بيــروت وبيئتهــا ذات الطابــع العالمــي تلُقبّــان يومًــا بسويســرا الشــرق، فــإنّ 
دبــي اليــوم تمثـّـل الخيــال الحضــري الجديــد. فكمــا أوضــحَ آدم هنيــة، شــكّلت العقــارات 
ــي  ــة ف ــة الخليجيّ ــروة النفطيّ ــر فائــض الث ــمّ إعــادة تدوي ــث تمّت/تت ــة ناشــئة حي أرضيّ
ــة  ــة الحضريّ ــي التنمي ــة ف ــوال النفطيّ ــتثمار رؤوس الأم ــاد اس ــه، أع ــة. وعلي المنطق
ــدّ  ــروت، تعَُ ــي بي ــا. فف ــدن ورســم ملامحه ــذه الم ــة تشــكيل ه ــة المختلف ــدن العربيّ للم
الأبــراج الضخمــة والمنتجعــات الفندقيـّـة الفاخــرة مســتودعاتٍ لــرأس المــال الخليجــي. 
وتشــكّل هــذه المبانــي نصــف الفارغــة، شــأنها شــأن مبنــى شــارد فــي لنــدن، أصنامًــا 
مكلفــة حيــث إنّ رأس المــال المرصــود لبنائهــا لا يولّــد مخرجــاتٍ منتجِــة. مــن هنــا، 
أضحــت العقــارات أرضيّــة تمرّديّــة للتخطيــط العمرانــي الثــأري؛ فهــي تقــود نمــوذج 

نمــو اقتصــادي قصيــر المــدى وغيــر قابــل للاســتدامة.

الحاجة إلى نماذج اقتصاديةّ جديدة للتنمية الحضريةّ
والتخطيط العمراني

لــم يعــد يكفــي مجــرّد نقــد نمــاذج النمــو الاقتصــادي الرأســماليةّ التــي رســمت ملامــح 
المــدن. فــإذا أردنــا إعــادة تشــكيل مدننــا، يتعيـّـن علينــا المســاهمة فــي البحــوث 
والنقاشــات والتجــارب التــي تســعى إلــى بنــاء نمــاذج اقتصاديّــة بديلــة؛ فــي الســنوات 
ــتقبل  ــي ومس ــر المناخ ــول التغيُّ ــديدة ح ــاوف الش ــد المخ ــع تزاي ــرة، وم ــر الأخي العش
ــى  ــا إل ــعى إم ــات تس ــرح نظريّ ــي ط ــادي ف ــر الاقتص ر الفك ــوَّ ــب الأرض، تط كوك
تطويــر نظــام الرأســماليةّ وإمــا إلــى اســتبداله بنظريـّـات فــي مجــال “الاقتصــاد 
ــا  ــات كلُّه ــوّ”. هــذه النظري ــع النم ــوّ”، و“تراجُ ــد النم ــا بع ــات م ــي”، و“اقتصاديّ البيئ
تعيــد النظــر فــي فكــرة “القيمــة الاقتصاديــة” التــي ترُكّــز علــى قيمــة ماديّــة تحدّدهــا 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــة” المتأصّل ــة الاجتماعيّ ــا بـ“القيم ــة له ــوق” ولا علاق ــعار الس “أس
وأســس الحيــاة علــى كوكــب الأرض؛ فالأســواق الاقتصاديـّـة لا يمكنهــا أن تحــدّد 
ث الهــواء واحتــراق الغابــات لا  قيمــة الهــواء النقــي وغابــات الأزر، كمــا أنّ تلــوَّ
ع تكوينــات الحيــاة  ــة خســائر مباشــرة. وإذ تلحــظ تنــوُّ يبــدوان فــي الأرقــام الاقتصاديّ
ــة، تقُــرّ مخزومــي فــي كلمتهــا بــأنّ “مفهــوم العيــش الكريــم، وإدراكــه مــرّة  الحضريّ
أخــرى كتعبيــر ثقافــي، حــيّ ومتغيـّـر مــن مجتمــع إلــى مجتمــع آخــر لأنــه متجــذّر فــي 
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تقاليــد المجتمعــات وتربتهــا”. وهــو مــا يتــردّد صــداه مــع الدعــوات لإنهــاء الاســتعمار 
فــي مجــال إنتــاج المعرفــة العالميـّـة والاعتــراف بأشــكال المعرفــة الأصليـّـة الأخــرى.

كمــا تتحــدّث مخزومــي عــن الحاجــة إلــى إنتــاج المعرفــة عــن الدمــج وعــدم الفصــل 
بيــن الاقتصــاد والثقافــة والبيئــة، وإلــى “خلــق مجــالات معرفيّــة جديــدة تجمــع بيــن 
ــش  ــا نعي ــدرك أنن ــي تُ ــة”. وه ــيةّ والطبيعيّ ــانيةّ والهندس ــة والإنس ــوم الاجتماعيّ العل
ل - مــع تزايـُـد عــدد المبــادرات التشــاركيةّ ومتقاطعــة التخصّصــات  نقطــة تحــوُّ
ــدّد  ــج متع ــعبيةّ النهّ ــي ش ــرة تنام ــنوات الأخي ــهدت الس ــد ش ــانيةّ. وق ــة والإنس العلميّ
ــصٍ قائــم فــي ذاتــه. يعَُــدّ النهــج متعدّد  التخصّصــات فــي الدراســات الحضريـّـة كتخصُّ
التخصّصــات أيضًــا ســمةً مــن سِــمات التعــاون الدولــي فــي مجــال البحــوث. ويكمــن 
أحــد أفضــل السّــبل الراميــة إلــى مواجهــة الهيمنــة فــي العمــل بشــكلٍ تشــاركي أكبــر 
مــن حيــث تركيبــة الفريــق، والعمــل علــى مشــروعات أكبــر، والعمــل بشــكلٍ متعــدّد 

التخصّصــات.

فــي مواجهــة خطــر أن يمُســي “تعــدّد التخصّصــات” كلمــة طناّنــة خاليــة مــن أيّ معنــى 
حقيقــي، مــن الضــروري أن يكــون الباحثــون/ات علــى بينّــة مــن الاختلافــات الجوهريـّـة 
بيــن المقاربتيَــن العامّتيَــن اللتيَــن ذكرَتهمــا مخزومــي. فــي الواقــع، تركّــز المقاربــة الأولى 
ــاول مســألة فهــم  ــر المتمركــزة حــول الغــرب، التــي تتن ــدة غي ــا الجدي ــى الأنطولوجي عل
الاســتدامة وأســاليب الحيــاة حــول العالــم غيــر الغربيـّـة )Santos 2016(. أمّــا المقاربــة 
الثانيــة فتــرى فــي تعــدّد التخصّصــات إطــارًا منهجيـًّـا لحــلّ أكثــر مــن مشــكلة معًــا وإعــادة 
 .)Mignolo 2018) (decolonisation( الاســتعمار  كلــل  مــن  المعرفيـّـة  البنيــة 
وتشــترك المقاربتــان فــي الزعــم الأساســي نفســه، ومفــاده أنّ الفكــر القائــم علــى الأحاديـّـة 
ــة لــم يعــد مناســباً لنــا إذا أردنــا التغلّــب علــى أكبــر تحدّيــات القــرن الحــادي  التخصصيّ

أضحت العقارات أرضيةّ تمرّديةّ 
للتخطيط العمراني الثأري؛ فهي تقود 
نموذج نمو اقتصادي قصير المدى 

وغير قابل للاستدامة
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ــي  ــر ف ــات للتفكي ــدّد التخصّص ــج متع ــاد النه ــى اعتم ــة إل ــي حاج ــن ف ــرين. فنح والعش
مســتقبلٍ أفضــل معًــا.

ــي  ــرب والت ــن الغ ــة م ل ــة المموَّ ــاريع البحثيّ ــادة المش ــن زي ــذار م ــة إن ــرًا، نقط وأخي
تسَــتغِلُّ مزاعــم “حــلّ مشــاكل” المــدن العربيـّـة كمشــروع بحثــيّ تنويــريّ يعيــد 
هواجــس الاســتعمار الفكــري؛ فــإنّ تطلعّاتنــا لفتــرة مــا بعــد الاســتعمار متخفيّــة تحــت 
)technological solutionism( ســتار الحداثــة فــي التقــدّم أو التطــوّر التكنولوجــي

)Morozov 2014( مــع الرغبــة فــي أن نكــون جزءًا من “سُــبلُ الحــلّ التكنولوجيةّ”. 
فــي هــذا الســياق، تسُــتخدَم العلــوم الهندســيةّ علــى نطــاق واســع فــي التعــاون الدولــي 
ــدي  لا ســيمّا فــي مجــال المســاعدات الإنســانيةّ وإعــادة الإعمــار بعــد الحــرب، وترت
ــى  ــاكل الســلطة الاســتعماريةّ. عل ــة هي ــى إدام ــل عل ــع تعم ــي الواق ــة وف ــوب الحداث ث
ســبيل المثــال، يبــرز الدفــع باتجــاه تركيــب الألــواح الشمســيةّ فــي مخيمّــات اللاجئيــن 
كشــبكة صغيــرة، فتصبــح الفئــات الهشّــة والمســتضعَفة مــرّةً أخــرى أهدافًــا للتجــارب 
ــدة أو  ــواق جدي ــح أس ــماليةّ” ولفت ــول الرأس ــبلُ الحل ــعي وراء “سُ ــرِض الس ــي مع ف
تلميــع صــورة شــركات كبــرى أو تبرئــة ضميــر حكومــات تســببّت فــي الحــروب التــي 
ــي  ــم ف ــاً لا يفُه ــا مث ــة الشمســيةّ أو تطبيعه ــي الطاق ــا. فالبحــث ف ــي دعمه ســاهمت ف
إطــار الأنظمــة السياســيةّ الأوســع نطاقـًـا ذات الصلــة بالملكيـّـة أو حتــى علــى مســتوى 

فعاليّــة هــذه التكنولوجيــا فــي توليــد الكهربــاء.

قوس المقاومة الطويل في المدن

ــة  ــى الحــركات الاجتماعيّ ــا، عل ــي قدّمته ــة الت ــة الثلاث ــي الأمثل ــزت مخزومــي، ف ركّ
المناوئــة للإقصــاء الحضــري مــن خــال الصراعــات المســتمرة علــى محيــط المدينــة 
ــدور هــذا الصــراع حــول ســبلُ  ــة. وي ــة التحتيّ ــة والبني ــات العام ــكات والخدم والممتل
ــهد  ــة. وتش ــق الحضريّ ــي المناط ــات ف ــراء والأقليّ ــي للفق ــر الاجتماع ــش والتكاث العي
ــل،  ــي أربي ــن ف ــن والقروييّ ــةً مــع المزارعي ــى وقوفهــا متضامن أعمــال مخزومــي عل
ــة  ــول مختلطَ ــن أص ــة م ــكان المدين ــم، وس ــارة أراضيه ــد خس ــون تهدي ــن يواجه الذي
فــي صيــدا، الذيــن يشــربون ميــاه النهــر الســامّة، أو الصياّديــن الذيــن يســترزقون مــن 
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ــد  ــن ســيفقدون مناطــق الصي ــن، والذي ــن ســكانها المثقفي ــروت ويعيشــون بي ســاحل بي
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــرة. ف ــة فاخ ــات فندقيّ ــا منتجع ــيَّد مكانه ــث ستشُ ــم، حي ــة به الخاصّ
ــع عــن  ــم الهندســي والنشــاط السياســي المداف ــي والتصمي ــن البحــث العلم ــرق بي لا ف
حقــوق هــؤلاء باعتبارهــا أشــكالً مــن ممارســة “الحــقّ فــي المدينــة”. مــن هنــا، تشــكّل 
قصّــة مخزومــي مصــدر إلهــامٍ وتعكــس الدراســات النشــطة المحوريّــة والضروريّــة 
لأكاديميـّـي/ات المنطقــة العربيـّـة الذيــن يعتبــرون أنفســهم/نّ جــزءًا مــن النضــال 
ــة  ــة الأميركيّ ــى أنّ الجامع ــا إل ــدن أفضــل. وتجــدر الإشــارة هن ــاء م ــى بن ــي إل الرام
فــي بيــروت أصبحــت نموذجًــا يحُتــذى بــه فــي الدفــع باتجــاه اعتنــاق الفكــر السياســي 

ــة وممارســة. ــة كنظريّ ــي الدراســات الحضريّ الطليعــي ف

ر مدن أفضل الخلاصة: تصوُّ

أضحــت مدننُــا عبــارةً عــن واقــعٍ حضــريّ مريــر؛ فقــد تحوّلــت أنظمــة الميــاه 
العذبــة إلــى مجــارٍ ســامّة )صيــدا(، وأغُلقــت الســواحل وتحوّلــت إلــى أشــكال غريبــة 
ــل(.  ــة )أربي ــم الخصب ــم وأراضيه ــن قرُاه ــون م ــكان الأصليّ ــرّد الس ــروت(، وجُ )بي
يقــوم التدميــر البيئــي اليومــي الناجــم أوّلً عــن الحــرب ومــن ثــمّ عــن “التنميــة 
ر مــدن  الاقتصاديـّـة” بعــد الحــرب علــى سياســةٍ تطمــس إمكاناتنــا وقدرتنــا علــى تصــوُّ
أفضــل والســعي إلــى تحقيقهــا. ومــا تغيـّـرَ اليــوم هــو أنّ هــذه القصــص لــم تعــد مجــرّد 
قصــص محليّــة وأنّ العالــم العربــي ليــس بمنــأى عــن ذلــك. فــي هــذا الســياق، يظُهــر 
ــة بالمنطــق الســائر نحــو  ــة ارتبــاط التباينــات المحليّ عمــل مخزومــي الشــخصي كيفيّ
ــم. وفــي هــذا  ــة التــي تحكــم مــدن العال ــة والمصرفي العولمــة وبالمعامــات الاقتصادي
ــب  ــة تتطلّ ــي ظاهــرةٌ متصّل ــر البيئ ــة أنّ التدمي ــة المناخيّ ــرى حركــة العدال الإطــار، ت
اتخــاذ إجــراءاتٍ عالميّــة لتجنُّــب بعــض أســوأ الآثــار المترتبّــة علــى ارتفــاع درجــات 
ــة فــي المســتقبل. مــن هنــا، نحتــاج فحســب إلــى  ــة والعواقــب الكارثيّ الحــرارة العالميّ
الإرادة السياســيةّ والتضامــن العالمــي والتصــوّر الجمالــي لاســتنباط إمكانيّــات جديــدة 
متصّلــة بتنظيــم الحيــاة اليوميـّـة والترتيبــات المكانيـّـة الهيكليـّـة للمدينــة كوســيلةٍ لنجاتنــا.
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